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تحذير: حقوق النشر : لايجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أو اختزان 
اليكترونية أو ميكانيكية أوخلاف ذلك إلا بموافقة الناشر على هذا كتابة 


وكقنها. 


مقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء إنه من يهد الله فلا مضل له؛. ومن يضلل فلا هادى له» وأشهد أن 
3 له ]لا ال ردم الاتشويك لواف أن سهد غيود رو ردنواة طبل أل يعانة عطق 
آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

وبعد فإن العمل بكتاب الله -عز وجل- من خير الأعمال» عن عثمان بن عفانه 
قال: قال رسول الله ي: ' خيركم من تعلم القرآن وعلمه ' [رواه البخارى فى 
صحيحه]ء وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يِِِ: " الذى يقرأ القرآن 
وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة» والذى يقرأ وهو يتتعتع فيه» وهو عليه شاق 
له أجران " [رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما]؛ وعن أبى موسى الأشعرى ه قال: 
قال رسول الله يهِ: " مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مشل الأترجة: ريحها طيب» 
وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب 
حلوء ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب. وطعمها مرء ومثل 
المنافق الذى لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر ' [رواه البخارى 
ومسلم]» وعن عمر بن الخطاب #دأن النبى يك قال: " إن الله تعالى يرفع بهذا الكلام 
أقواماً ويضع به آخرين " [رواه مسلم]» وعن أبى أمامة الباهلى 5ه قال: سمعت رسول 
شي يقول: " اقرءوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعاً لأصحابه ' [رواه مسلم]ء 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما - عن النبئة قال: ' يقال 
لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية 
تقرؤها ' [رواه أبو داود والترمذى» وقال: حسن صحيح]؛ وعن معاذ بن أنسهه أن 
رسول الله يِ قال: " من قرأ القرآن» وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجاً يوم القيامة 
ضوءه أحسن من ضوء الشمس فى بيوت الدنيا فما ظنكم بالذى عمل بهذا ' [رواه أبو 
داود]. 

لهذه الفضائل وغيرها أردت أن يكون لى أجر عند الله تعالى» فوضعت هذا الكتاب 
تيسيراً على من لم يجود القرآن؛ لأن تجويده فرض على كل مسلم ومسلمة قال تعالى: 


ورثل الشرآنترتي4[المزمل: 4]» وقد جعلته فى مقدمة وتمهيد وأربعة فصولء أما 

المقدمة فقد ذكرت فيها فضل قراءة القراءة وخطة الكتاب. 

والتمهيد تحدثت فيه عن التجويد تعريفه» وحكمهء وموضوعهء وغايته» ومراتب 
القراءة» والاستعاذة وأحكامهاء والبسملة وأحكامها. 

والفصل الأول: جعلته لمخارج الحروف وصفاتهاء والتفخيم والترقيق. 

والفصل الثانى: جعلته للإدغام والإظهار والإقلاب والإخفاء. 

والفصل الثالث: جعلته للمد والقصر. 

والفصل الرابع: جعلته للوقف والابتداء. 


كذاا و أسأآل' اند ستحانه أنديجعل خطلى هذا بقالصا لوحيه الكرة» أنه تع الفسؤلئ 
ونعم النصير. 


سوهاج 
الخمبس "1 من جمادى أول /2121اه 


*1"] من بونيو 1٠٠1آم‏ 


التمغيد 

تعربف التجويد : 

مصدر للفعل جود؛ أى حسنء تقول: جودت الشئ أى حسنته» وهذا شئ جيد أى 
كين كالقجويد فن :اللة معنا التكشين : 

أما فى اصطلاح القراء فهو: إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه 
ومستحقه يقول ابن الجزرى فى ذلك: 

وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها 

مكملا من غير ما تكلف باللطف فى النطق بلا تعسف 

فالتجويد هو حلية التلاوة» وزينة القراءة» وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها 
مراتبهاء ورد الحرف إلى مخرجه وأصلهء وإلحاقه بنظيره» وتصحيح لفظه؛ وتلطيف 
النطق به على حال صيغته؛ وكمال هيئته» من غير إسراف ولا تعسفء ولا إفراط ولا 
تكلف, وإلى ذلك أشار النبى 4 بقوله: " من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأ 
قراءة ابن أم عبد " يعنى: عبد الله 'بْن :مسعوذ 0177 

والمقصود بحق الحرف: صفاته الذاتية اللازمة له؛ كالجهر والشدة والاستعلاء 
فإنها الأزهة لثوات تعطن "الحووف» هين تنفكة عنياه قا الفقنة كرون افشاك لحا 
جلياً فى بعض الصفاتء ولحناً خفياً فى بعض آخر. 

أما مستحق الحرف فهو صفاته العرضية الناشئة عن صفاته الذاتية» كالتفخيم فإنه 
نشي عن الاستعلةة: والترقيق فإنه تاش عن الاستفال وحكة) 7 

حكمة : 

العلم به فرض كفاية» والعمل به فرض عين على كل قارئ من مسلم ومسلمة؛ 
لقوله تعالى: إوّمدل الآ نَّتَرتي4[المزمل: 4] وقول النبىة: " اقرءوا القرآن بلحون 


(1) النشر فى القراءات العشر لابن الجزرى .501/١‏ 

(2) انظر: الهادى شرح طيبة النشر فى القراءات العشرء د. محمد سالم محيسن 2٠١5/١‏ ونهاية القول المفيد فى 
علم التجويد للشيخ محمد مكى نصر الجريسى 17» والبرهان فى تجويد القرآن للشيخ محمد الصادق 
قمحاوى ه. 


العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر؛ فإنه سيجئ أقوام من بعدى 
يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم 
وقلوب من يعجبهم شأنهم ". 

وقد أجمعت الأمة من زمن النبى يِ إلى زماننا على وجوب التجويد لم يشذ منهم 
أحد يقول ابن الجزرى فى ذلك: 


والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم 
أنه به الال هأنزلا وهكذا عنه إليناوصلا 


وقال الشيخ أبو العز القلانسى (): 


يا سائلا تجويد ذا القرآن فخذ هديت عن أولى الإتقان 
تجويده فرض كما الصلاة جاءت به الأخبار والآيات 
وجاحد التجويد فهو كافر فدع هواههإنهلخاسر 
وغير جاحد الوجوب حكمه معذب وبعد ذك إنه 
يؤتى به لروضة الجنات كغيره من سار العصاة 
إذ الصلاة منهم لا تقبل ولعغة المولى عليهم تنزل 
لأنهم كتاب ربى حرفوا وعن طريق الحق زاغوا فانتفوا 


موضوعه : القرآن الكريم؛ وقيل: الحديث الشريف كذلك. 

غابته : صون اللسان عن اللحن فى كلام الله تعالى. 

اللحن : هو الخطأ والميل عن الصواب, وهو نوعان: جلى وخفى. 

١‏ - الجلى: خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة سواء أخل بالمعنى أم لا» 
دنفي جارف لانن يكل موف القرنا و" خلال خلا هن وكتداف فى تسرففكه عليه القس اده 
وغيرهم. ويكون هذا النوع من اللحن فى المبنى أو فى الحركات والسكون. 


(1) انظر: نهاية القول المفيد فى علم التجويد 15١١‏ ؟7١.‏ 
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ومن أمثلته تغيير حرف بحرف؛ مثل إبدال الطاء دالا أو تاءء وإيدال الجيم دالاء 
والذال زاياء والثاء سينا.... إلخ. 

وتغيير الحركات؛ مثل ضم تاء (اتصَت)» أو فتح دال «الحندلل»» ومن الأمثتلة 
على السكون بتحريكه»فتح الميم فى قوله: للا حَممَا من ,6 وضم الدال فى قوله: 
#لركلد مَل ميُولد». وهذا اللحن حرام بالإجماع (وقد نصت الفقهاء على أنه إذا ترك شدة 
من الفاتحة كشدة الرحمن منها بأن جزم اللام وأتى بها ظاهرة فلا تصح صلاته» ويلزم 
من عدم الصحة التحريم؛ لأن كل ما أبطل الصلاة حرم تعاطيه ولا عكس)(". 

١‏ - الخفى: هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون المعنى؛ وهو نوعان: 
أحدهما: لا يعرفه إلا علماء القراءة؛ كترك الإخفاء والإقلاب والإدغام والإظهار والغنة؛ 
وكترقيق المفخم والعكسء ومد المقصورء وقصر الممدود.... إلخ. وثانيهما: لا يعرفه 
إلا مهرة القراء؛ كتكرير الراءات» وتطنين النونات» وتغليظ اللامات» وترعيد االصوت 


بالمدود والغنات 550 إلخ. 
وهذا اللحن مكروه ومعيب عند أهل الفن» وذهب بعضهم إلى أنه حراء!". 
وما دام اللحن كذلك فلابد من معرفته ومعرفة باللحن من فيك إذ يجرى 


فكن عارفا باللحن كيما تزيله وما للذى لا يعرف اللحن من عذر 

مراتب القراءة: للقراءة مراتب أربعة: 

١‏ - الترتيل: وهو القراءة بتؤدة واطمئنان وإخراج كل حرف من مخرجه مع 
إعطائه حقه ومستحقه مع تدبر المعانى. 

وقد نزل القرآن الكريم مرتلا قال تعالى: #وَكلنَاءترزتتلا6 وقد أمر الله نبيه أن يقرأ 
القرآن مرتلا فقال سبحانه: #وركل الشرانترتلآ# وأخرج ابن خزيمة فى صحيحه: عن 
زيد ابن ثابت أن رسول الله يل قال: " إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل ". 

١‏ - التحقيق: هو مثل الترتيل إلا أنه أكثر منه اطمئنانا؛ ويتحقق ذلك " بإعطاء 


(1) نهاية القول المفيد /7. 
(2) انظر : نهاية القول المفيد 7٠‏ » والبرهان فى تجويد القرآن 5. 
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الحروف حقها من إشباع المدء وتحقيق الهمزء وإتمام الحركات» وتوفية الغنات» وتفكيك 
الحروف؛ وهو بيانها وإخراج بعضها من بعض بالسكت والترسل والتؤدة والوقف على 
الوقوف الجائزة والإتيان بالإظهار والإدغام على وجهه؛ وهو مذهب ورش من غير 
طريق الأصبهانى عنه» وحمزة وعاصمء وهو الذى يستحسن ويستحب الأخذ به 
للمعلمين من غير أن يتجاوز فيه إلى حد الإفراط من تحريك السواكن؛ وتوليد الحروف 
من إشباع الحركات؛ وتكرير الراءات» وتطنين النونات بالمبالغة فى الغنات إلى غير 
ذلك مما تنفر عنه الطباع؛ وتمجه القلوب والأسماع ١"‏ 

" - الحدر: هو إدراج القراءة وسرعتهاء وتخفيفها بالقصر والتسكين والاختلاس 
والبدل والإدغام الكبير» وتخفيف الهمزة» ونحو ذلك مما صحت به الرواية» مع مراعاة 
إقامة الإعراب» وتقويم اللفظء وتمكين الحروف بدون بتر حروف المدء واختلاس أكثر 
الدوكات» تهاب صوت لدف ا إلى غاية لا تصح بها القراءة» ولا توصف 
بها التلاوة» وهذا النوع مذهب ابن كثير وأبى جعفر» ومن قصر المنفصل كأبى عمرو 
ويعقوب("). 

: - التدوير: هو مرتبة متوسطة بين الترتيل والحدرء وهو الذى ورد عن أكثر 
الأئمة ممن مد المنفصل ولم يبلغ فيه الإشباع» وهو مذهب سائر القراءء وهو المختار 
عند أكثر أهل الأداء (). وهذا النوع هو المختار عند ابن عامر والكسائى؟'). 

الاستعاذة © 

اتفق العلماء على أن الاستعاذة مطلوبة من مريد القراءة» واختلفوا بعد ذلك فى هذا 

الطلب هل هو على سبيل الوجوبء أو على سبيل الندب ؟ فذهب جمهور العلماء وأهل 


(1) نهاية القول المفيد ١1‏ » وانظر : الإتقان فى علوم القرآن ١١/١‏ والهادى شرح طيبة النشر ٠٠١/١‏ 

(2) الإتقان ١١237 051751/١‏ ء وانظر : نهاية القول المفيد .١8 ٠ ١١/‏ 

. 1557/١ الإتقان‎ )3( 

ا : نهاية القول المفيد .١/‏ 

(5) انظر : النشر فى القراءات العشر /١‏ 554 --55", والبدور الزاهرة فى القراءات العشر المتواترة للشيخ 
عبد الفتاح القاضى١١-7١»‏ والإرشادات الجلية فى القراءات السبع من طريق الشاطبية» د. محمد سالم 
محيسن 7٠١-١4‏ وإتحاف فضلاء البشر 58 »2 59. 
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الأداء إلى أنه على سبيل الندب.وقالوا: إن الاستعاذة مندوبة عند إرادة القراءة وحملوا 
الأمر فى قوله تعالى: إذإذا قرأ تالت ران ذآ عق بالل من الشيّطان الرجير[النحل: 48] 
على الندب؛ وبذلك لا يكون القارئ آثما إذا تركها. وذهب بعض العلماء إلى أن الطلب 
على سبيل الوجوبء وقالوا: إن الاستعاذة واجبة عند إرادة القراء» وحملوا الأمر فى 
الآية على الوجوب. وقال ابن سيرين - وهو من القائلين بالوجوب -: لو أتى القارئ 
بها مرة واحدة فى حياته كفاه ذلك فى إسقاط الوجوب عنه. 

وعلى مذهب القائلين بالوجوب لو تركها القارئ يكون آثما. 

المختار لجميع القراء فى صيغتها (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)؛ لأنها الصيغة 
الواردة فى سورة النحلء» ولا خلاف بين القراء فى جواز غير هذه الصيغة من الصيغ 
الواردة عند أهل الأداء سواء نقصت عن هذه الصيغة؛ نحو: أعوذ بالله من الشيطان» أم 
زادت؛ نحو: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» أو أعوذ بالله العظيم من 
الشيطان الرجيمء أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم أو إن الله هو 
السميع العليم» أو أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم إلى غير ذلك من 
الصيغ الصحيحة الواردة عن أثمة القراءة. 

روى عن نافع أنه كان يخفى الاستعاذة فى جميع القرآن» ومثل هذا روى عن 
حمزة» وروى خلف عن حمزة أيضا أنه كان يجهر بها أول الفاتحة خاصة:؛ ويخفيها 
بعد ذلك فى جميع القرآن الكريم» وروى خلاد عنه أنه كان يجيز الجهر والإخفاء جميعا 
لا ينكر على من جهر ولا على من أخفىء لا فرق فى ذلك بين الفاتحة وغيرها من 
القرآن الكريم. 

بيد أن المختار فى ذلك لجميع القراء التفصيل» فيستحب إخفاؤها فى مواطن 


والجهر بها فى مواطن أخرى. 
مواآطن الإخقاء : 


١‏ - إذا كان القارئ يقرأ سرا سواء أكان منفردا أم فى مجلس. 


١١ 


39> إذااكان خاليا بيواء أقرأ سيرا آم يجهرا: 
” - إذا كان فى الصلاة سواء أكانت الصلاة سربة ام جهرية. 
5 - إذا كان يقرأ فى جماعة يتدارسون القرآن؛ كأن يكون فى مقرأة ولم يكن هو 
المبتدئ. 
وما عدا المواطن السابقة يستحب الجهر بها. 
تتمة: إذا كان القارئ مبتدئا أول السورة تعين عليه الإتيان بالبسملة؛ وحينئذ يجوز 
له بالنسبة للوقف على الاستعاذة أو وصلها بالبسملة أربعة وجوه: 
الأول: الوقف على الاستعاذة» وعلى البسملة ويسمى قطع الجميع. 
الثانى: الوقف على الاستعاذة» ووصل البسملة بأول السورة؛ ويسمى قطع الأول 
ووصل الثانى بالثالث. 
الثالث: وصل الاستعاذة بالبسملة والوقف عليهاء ويسمى وصل الأول بالشانى وقطع 
الثالث. 
الرابع: وصل الاستعاذة بالبسملة» ووصل البسملة بأول السورة؛ ويسمى وصل الجميع. 
أما إذا كان مبتدئا بأول سورة (براءة) فيجوز له وجهان: 
الأول: الوقف على الاستعاذة» والبدء بأول السورة بدون بسملة. 
الثانى: وصل الاستعاذة بأول السورة بدون بسملة أيضا. 
اناكدة : 
لو قطع القارئ قراءته لطارئ قهرى كعطاس أو تنحنح أو لكلام يتعلق بمصلحة 
القارئ؛ كأن شك فى شيئئ فى القراءة» وسأل من بجواره ليتثبت لا يعيد الاستعاذة» أما 
لو قطعها إعراضا عنهاء أو لكلام لا تعلق له بهاء ولو ردا لسلام فإنه يستأنف 
الاستعاذة. وفى الاستعاذة وأحكامها قال ابن الجزرى: 


وقل أعوذ إن أردت تقرا كالنحل جهرا لجميع القرا 
وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذى قد رصح مما نقلا 
وقيل يخفى حمزة حيث تلا وقيللافاتحة وعلا 
وقف لهم عليه أوصل واستحب تعوذ وقال بعضهم يجب 


د 


البسملة"' 

البسملة مستحبة عند ابتداء كل أمر مباح» أو مأمور به وهى امن القرآن بالإجماع 
فى سورة النمل من قوله تعالى: (وسمان عمسن اللَم ال ريمن الربحيم)1 النمل: 
وأما فى أوائل السور فالخلاف فيها مشهور بين القراء» والفقهاء. والكلام عن 
البسملة يكون فى أمور ثلاثة: 

الأول: فى ابتداء كل سورة. 

الثانى: الابتداء بأواسط السور. 

الثالث: بين السورتين. 

أول: الإتيان بها فى ابتداء كل سورة : 

أجمع القراء على الإتيان بالبسملة عند الابتداء بأول كل سورة سوى سورة براءة 
سواء كان الابتداء عن قطع(') أم وقف7()؛ وذلك لكتابتها فى المصحف. 

وقد اختلف فى حكم الإتيان بالبسملة فى سورة براءة؛ فذهب ابن حجر والخطيب 
إلى أن البسملة تحرم فى أولها وتكره فى أثنائهاء وذهب الرملى ومشايعوه إلى أنها تكره 
فى أولها وتسن فى أثنائها كما تسن فى أثناء غيرها. 

قال أن المرودى: 

ولا 4 قط اد أن وفى ابتدا السورة كل بسملا 


سوى براءة فلا ولو وصل ٠١١ ٠ ٠. ٠١ ٠١١‏ 
ثانياً : الابتداء بأواسط السور 2 


يجوز لكل القراء الإتيان بالبسملة» وتركهاء لافرق فى ذلك بين سورة براءة 
وغيرهاء وذهب بعض العلماء إلى استثناء وسط براءة فألحقه بأولها فى عدم جواز 
الإتيان بالبسملة لأحد من القراء. 


(1) لمزيد من التفصيل انظر: التيسير فى القراءات السبع للدانى” 377؟. والنشر فى القراءات العشر *”57/١‏ - 
”» والبدور الزاهرة 5-١7‏ ١والهادى‏ شرح طيبة النشر ١7١/١‏ - 176ء والإرشادات الجلية ٠١‏ -55. 

(2) القطع : هو ترك القراءة رأسا والانتقال منها إلى أمر آخر. 

(3) الوقف : هو قطع الصوت على آخر السورة السابقة مع التنفس» ومع نية استثناف القراءة. 

(4) المقصود بأواسط السور ما بعد أوائلها ولو بآية أو كلمة 


١ 


وذهب بعضهم إلى أن البسملة لا تجوز فى أوساط السور إلا لمن مذهبه الففصل 
بها بين السورتين» وأما من مذهبه السكت أو الوصل بين السورتين فلا يجوز له الإتيان 
بالبسملة فى أواسط السورء وعلى هذا المذهب تكون أوساط السور تابعة لأوائلهاء فمن 
بسمل فى أولها بسمل فى أثنائهاء ومن تركها فى أولها تركها فى أوساطها. 

قال ابن الجزرى: 

سيت ال سرك ووسطا خير وفيها يحتمل 

ثالثاً: بين السورتين : 

اختلف القراء العشرة فيه؛ فذهب قالون وابن كثير وعاصم والكسائى وأبو جعفر 
إلى الفصل بالبسملة بين كل سورتين» وذهب حمزة وخلف إلى وصل آخر السورة بأول 
ما بعدها من غير بسملة» وروى عن كل من ورش وأبى عمرو وابن عامر ويعقوب 
ثلاثة أوجه: البسملة والسكت7")» والوصل7"؛ ولا بسملة مع السكت ولاامع الوصلء 
وهذا الحكم عام بين كل سورتين سواء أكانتا مرتبتين كآخر البقرة وأول آل عمرانء أم 
غير مرتبتين كآخر الأعراف وأول يوسفء لكن يشترط أن تكون الثانية بعد الأولى فى 
ترتيب القرآن والتلاوة» أما إذا كانت الثانية قبل الأولى فى ترتيب القرآن كأن وصل 
آخر الإسراء بأول الحجر مثلا تعين الإتيان بالبسملة لجميع القراء» ولا يجوز السكت 
ولا الوصل لأحد منهم» وكذلك يتعين الإتيان بالبسملة لجميع القراء إذا وصل آخر 
السورة بأولها؛ كأن كرر سورة من السورء وكذلك تتعين البسملة للجميع لو وصل آخر 
الناس بأول الفاتحة. 

افاكدة : 

يجوز لكل من فصل بين السورتين بالبسملة ثلاثة أوجه: 

الأول: الوقف على آخر السورة وعلى البسملة» ويسمى قطع الجميع. 
الثانى: الوقف على آخر السورة ووصل البسملة بأول السورة التالية» ويسمى قطضع 

الأول»ء ووصل الثانى بالثالث. 


(1) المقصود بالسكت هو الوقف على آخر السورة السابقة وقفة لطيفة من غير تنفس. 
(2) المراد بالوصل وصل آخر السورة بأول تاليتها. 
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الثالث: وصل آخر السورة بالبسملة مع وصل البسملة بأول السورة التالية» ويسمى 
وصل الجميع. 
أما الوجه الرابع؛ وهو وصل البسملة بآخر السورة والوقف على البسملة فهو ممتنع 
للجميع؛ وذلك لأنه يوهم أن البسملة لآخر السورة لا لأولها. 
تتمة: للقراء بين الأنفال والتوبة ثلاثة أوجه: 
الأول: الوقف على آخر الأنفال مع التنفس. 
الثانى: السكت على آخر الأنفال بدون تنفس. 
الثالث: وصل آخر الأنفال بأول التوبة. 
والأوجه الثلاثة بغير بسملة؛ والأوجه الثلاثة جائزة بين التوبة وأى سورة بشرط 
أن تكون هذه السورة قبل التوبة فى التلاوة؛ فلو وصلت آخر الأنعام مثلا بأول التوبة 
جازت هذه الأوجه الثلاثة لجميع القراءء أما إذا كانت هذه السورة بعد التوبة فى التلاوة 
كأن وصلت آخر سورة النور بأول التوبة فيقول الشيخ عبد الفتاح القاضى: ' لم أجد من 
أتمة القراءة من نص على الحكم فى هذا " ثم يقول: " ويظهر لى والله أعلم أنه يتعين 
الوقف حينئذ ويمتنع السكت والوصلء والله تعالى أعلم» كذلك يتعين الوقف ويمتتنع 
السكت والوصل إذا وصلت آخر التوبة بأولها(". 


ا 1# 2 1# #6 


(1) البدور الزاهرة .١6‏ 
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الفصل الأول 
مخارج الحروف وصفاتها عند القراء 
هذا الموضوع من أهم موضوعات التجويد؛ لذى يجب إتقانه على كل من أراد أن 
يقرأ القرآن الكريم قال ابن الجزرى فى مقدمته: 


إزواجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا 
مخارج الحروف والصفات لينلقوا بأفصح اللنفات 


أوا: مخارج الحروف". 
اختلف العلماء فى عدد مخارج الحروف على ثلاثة أقوال: فذهب الخليل بن أحمد 
وأكثر النحويين والقراء ومنهم ابن الجزرى إلى أنها سبعة عشر مخرجا؛ وذهب سيبويه 
ومن تبعه كالشاطبى إلى أنها ستة عشر مخرجاء وذهب قطرب والجرمى وابن كيسان 
والفراء إلى أنها أربعة عشر مخرجا. وبيانها كالاتى: 
١‏ - من جعلها سبعة عشر مخرجا جعل فى الجوف مخرجاء وفى الحلق ثلاثة 
مخارجء وفى اللسان عشرة: وفى الشفتين اثنين» وفى الخيشوم واحدا. 
١‏ - ومن جعلها ستة عشر مخرجا أسقط الجوف وفرق حروفه؛ فجعل الألف من 
أقصى الحلق» والياء من وسط اللسان» والواو من الشفتين. 
#اتودو حكله احم حكن جدرها" احفظ الحوف وهيل كانه لجسا انيه 
بجعل مخرج اللام والنون والراء مخرجا واحدا. 
وقد سار القراء على مذهب الخليل بن أحمد الفراهيدى وجعلوا مخارج الحصروف 
سبعة عشر يجمعها إجمالا خمسة مخارج تسمى المخارج العامة؛ وهى: الجوف» 
والحلق» واللسان» والشفتان» والخيشوم. 


(1) انظر: الكنز فى القراءات الشعر لابن الوجيه الواسطى7078؛ والنشر فى القراءات العشر١/75/8‏ - 
5 والإتقان فى علوم القرآن للسيوطى١/71١721١‏ ونهاية القول المفيد ٠“‏ - 45» والبرهان فى تجويد 
0 
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ووضعوا ضابطاً لمعرفة مخرج الحرف. فقالوا : 
إذا أردت معرفة مخرج أى حرف فسكنه أو شدده؛ وأدخل عليه همزة الوأصل 
محركة بأى حركة؛ وأصغ إليه» فحيث انقطع الصوت فهو مخرجه. وقالوا: إن معرفة 

المخرج بمنزلة الوزن» والمقدارء ومعرفة الصفة بمنزلة المحك والمعيار. 

وقد وقبوا المخارج كالآخى: 

١‏ - الجوف (أى جوف الحلق والفم) وهو الخلاء الداخل فيهماء ويخرج منه حروف 
المد الثلاثة؛ وهى:_الواو الساكنة المضموم ما قبلهاء والياء الساكنة المكسور ما 
قبلها» والألف ولا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحاء وتسمى هذه 
الحروف الثلاثة حروف مد ولين؛ لأنها تخرج بامتداد ولين من غير كلفة على 
اللسان؛ لاتساع مخرجها؛ ويقال لها أيضا الحروف الجوفية والهوائية. 

؟ - أقصى الحلق؛ أى أبعده مما يلى الصدرء ويخرج منه الهمزة والهاء. 

* - وسط الحلق: ويخرج منه العين والحاء. 

5 - أدنى الحلق؛ أى أقربه مما يلى الفم: ويخرج منه الغين والخاء وتتسمى الحروف 
الستة السابقة بالحروف الحلقية لخروجهن من الحلق. 

ه - أقصى اللسان مما يلى الحلق وما فوقه من الحنك» ويخرج منه القاف؛ وقال شريح: 
إن مخرجها من اللهاة مما يلى الحلق ومخرج الخاء. 

5 - أقصى اللسان من أسفل مخرج القاف من اللسان قليلا وما يليه من الحنك» ويخرج 
منه الكاف. ويقال للقاف والكاف لهويان» نسبة إلى اللهاة؛ وهى بين الفم والحلق. 

- وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى» ويخرج منه الجيم والشين المعجممة 
والياء غير المدية» وتسمى هذه الحروف بالشجرية؛ لخروجها من شجر اللسان 
أى منفتحه. 

6 - إحدى حافتى اللسان وما يحاذيه من الأضراس العليا ويخرج منه الضاد المعجمة» 
وخروجها من الجهة اليسرى أيسر وأكثر استعمالاء ومن اليمنى أصعب وأقل 
استعمالاء ومن الجانبين أعز وأعسر؛ فهى أصعب الحروف مخرجا؛ ولهذا قال 


3 لل 


: " أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أنى من قريش". 
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4 - حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرفه مع ما يليها من الحنك الأعلى» مما فويق 
الضاحك والناب والرباعية والثنية» ويخرج منه اللام. 

٠‏ - طرف اللسان وما يحاذيه من لثة الأسنان العليا تحت مخرج اللام قليلا ويخرج 
منه النون المظهرة؛ وأما المدغمة والمخفاة فمخرجها الخيشوم. 

١‏ - طرف اللسان مع ظهره مائلا إلى رأسه» ويخرج منه الراء؛ وهى أدخل إلى 
ظهر اللسان من النون. وتسمى هذه الحروف الثلاثة ذلقية؛ لخروجها من ذلق 
اللسان أى طرفه. 

١‏ - طرف اللسان وأصول الثنايا") العليا مصعدا إلى جهة الحنك» ويخرج منه الطاء 
والدال والتاء»ء وتسمى الثلاثة نطعية؛ لأنها تخرج من نطع الغار الأعلى؛ وهو 

- طرف اللسان فويق الثنايا السفلى» ويخرج منه الصاد والسين والزاى» وتسمى 
هذه الثلاثة أسلية؛ لأنها تخرج من أسلة اللسان؛ أى مستدقه. 

5 - طرف اللسان مع أطراف الثنايا العلياء ويخرج منه الظاء والذال والثاء»ء وتسمى 
هذه الحروف لثوية؛ نسبة إلى اللثة؛ وهى اللحم النابت حول الأسنان. 

5 - بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العلياء ويخرج منه الفاء. 

7 - الشفتان معاء وتخرج منهما الباء الموحدة» والميم والواو غير المدية: إلا أنهما 
بانطباق مع الميم والباء» وانفتاح مع الواو وتسمى هذه الحروف شفوية؛ لخروجها 
من الشفة. 

٠١‏ - الخيشوم؛ وهو خرق الأنف المنجذب إلى الداخل فوق سقف الفم. وهو للغنة» 
وتكون فى النون ولو تنوينا والميم الساكنتين حالة الإخفاء أو ما فى حكمه من 
الإدغام بالغنة. 
هذاء وقد ذكر ابن الجزرى فروعا لبعض الحروف صحت القراءة بهايقول: 

'" ولبعض هذه الحروف فروع صحت القراءة بها فمن ذلك الهمزة المسهلة بين بين فهى 

فرع عن الهمزة المحققة» ومذهب سيبويه أنها حرف واحد نظرا إلى مطلق التسهيل» 


(1) الثنايا : الأسنان المتقدمة اثنتان فوق ؛ واثنتان تحت. 
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وذهب غيره إلى أنها ثلاثة أحرف نظرا إلى التفسير بالألف والواو والياءء ومنه ألفا 
الإمالة والتفخيم؛ وهما فرعان عن الألف المنتصبة» وإمالة بين بين لم يعتدها سيبويه» 
وإنما اعتد الإمالة المحضة؛ وقال: التى تمال إمالة شديدة كأنها حرف آخر قرب من 
الياء. ومنه الصاد المشمة؛ وهى التى بين الصاد والزاى فرع عن الصاد الخالصة وعن 
الزاى. ومنه اللام المفخمة فرع عن المرققة؛ وذلك فى اسم الله تعالى بعد فتحة وضمة» 
وفيما صحت الرواية فيه عن ورش حسبما نقله أهل الأداء من مشيخة المصريين(". 


وفى المخارج قال ابن الجزرى فى منظومته: 


مخارج الحروف سبعة عشر 
فألف الجوف وأختاها وهى 
ثم لأقصى الحلق همز هاء 
أدناه غين خاؤها والقاف 
أسفل والوسط فجيم الشين يا 
لاضراس فى أيسر أو يمناها 
والنون من طرفه تحت اجعلوا 
والطاء والدال وتا منه ومن 
منه ومن فوق الثنايا السفلى 
من طرفيهما ومن بطن الشفه 
للشفتين الواو باء ميم 


.784/١ النشر‎ )1( 


على الذى يختاره من اختبر 
حروف مد للهواء تنتهى 
ثملوسطهفعين حاء 
أقصى اللسان فوق ثم الكاف 
والضاد من حافته إذ وليا 
واللام أدناها لمنتهاهها 
والرا يدانيه لظهر أدخلوا 
عليا الثنايا والصفير مستكن 
والضاء والذال وثا للعليا 
فالفا مع اطراف الثنايا المشرفه 


وغنة مخرجها الخيشوم 


ثانباً: صفات الحروف" : 

الصفات جمع صفة, والصفة لغة: ما قام بالشئ من المعانى؛ كالعلم أو البياضء أو 
السواد» وما أشبه ذلك» واصطلاحا: كيفية عارضة للحرف عند حصوله فى المخرج من 
جهر ورخاوة وشدة وما أشبه ذلك. 

وقد اختلف العلماء فى عدد الصفات؛ فمنهم من عدها سبع عشرة صفة وهو الإمام 
ابن الجزرى - رحمه الله - وتابعه على ذلك شراح مقدمته وغيرهم. 

ومنهم من زاد على ذلك وأوصلها إلى أربع وأربعين صفة» ومنهم من نقص عن 
السبع عشرة كالبركوى فإنه عدها فى كتابه الدر اليتيم - أربع عشرة بنقص الذلاقة 
وضدها؛ والانحراف واللين وزيادة صفة الغنة. 

ومنهم من عدها ست عشرة صفة بنقص الذلاقة وضدهاء وزيادة صفة الهوائى. 
والمختار عند أكثر القراء أنها سبع عشرة صفة سيرا على قول ابن الجزرى. والصفات 
على قسمين: قسم له ضدء وقسم لا ضد له. 

أما الصفات التى لها ضد فخمس كالاتى : 

١‏ - الجهر: وهو انحباس جرى النفس عند النطق بالحرف لقوته؛ وذلك من قوة 
الاعتماد على مخرجه. وحروفه تسعة عشر حرفا جمعها بعضهم فى كلمات 
هى " عظم وزن قارئ ذى غض جد طلب " أى رجح ميزان قارئ ذى غض 
للبصر اجتهد فى الطلب. 
وحروف الجهر بعضها أقوى من بعض الجهر على قدر ما فى الحرف من 
صفات القوة؛ فالطاء أقوى من الدال» وإن اشتركا فى قوة الجهر؛ لأن الطاء 
انفرد عن الدال بالإطباق والاستعلاء. 

١‏ - الهمس: (ضد الجهر) وهو جريان النفس عند النطق بالحرف؛ لضعف 
الاعتماد على المخرج؛ وحروفه عشرة يجمعها قولك (سكت فحثه شخص). 


(1) انظر: النشر فى القراءات العشر١0/1٠79‏ --5317, والإتقان »١7/١‏ وفتح الأقفال بشرح متن تحفة الأطفال 
"١‏ وشرح متن الجزرية »3١ - ١5‏ ونهاية القول المفيد 44 - 5. 
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* - الشدة: وهى انحباس جرى الصوت عند النطق بالحرف؛ لكمال قوة الاعتماد 
على المخرج؛ وحروفها ثمانية يجمعها قولك: (أجدك قطبت) أو (أجد قط 
بكت). 
وحروف الشدة مختلفة فى القوة» فإذا كان مع الشدة جهر وإطباق فذلك غاية 
القوة؛ كالطاءء» وخلاصة الأمر فى هذه الجزئية أنه على قدر ما فى الحرف من 
الصفات القوية تكون قوته؛ وعلى قدر ما فيه من الصفات الضعيفة يكون 

؛ - الرخاوة (ضد الشدة): وهى جريان الصوت مع الحرف لضعف الاعتماد على 
المخرج وحروفها ستة عشر نظمها بعضهم فقال: 


رخو من الحروف ست وعشر حاء وخاء ذال زاى ذا اشتهر 
ثاء وسين ثم شين وألف صاد وضاد ثم ظا واو عرف 
والغين شم الفاء ثم الهاء وقد أتى فى ختمهن الياء 
وأخصر من هذا ما ذكره بعضهم بقوله: 

إن تشألفاظرخئنىق لاتكن فى الحفظ لاهى 
ردمزهخذغث حظ فض شوص زى ساه 


التوسط ببن الشدة والرخاوة: 
هو عدم كمال احتباس الصوت وعدم كمال جريه؛ وحروفه خمسة يجمعها 
قولك: (لن عمر) وزاد بعضهم على الخمسة السابقة حروف المد وإلى هذا 
الرأى مال الشاطبى فصارت عدة الحروف ثمانية جمعها بعضهم فى قوله: 
(وليناعمر) وبعضهم حذف الألف وجعل عدتها سبعة جمعت فى قولهم: (نولى 
عمر). 

د - الاستعلاء: وهو ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف إلى الحنك الأعلىء 
وحروفه سبعة يجمعها قولك: رخص ضغط قظ). 

5 - الاستفال(ضد الاستعلاء): هو انحطاط اللسان عند خروج الحرف عن الحنك 
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إلى قاع الفم» وحروفه ما عدا حروف الاستعلاء» جمعها بعضهم فى بيتين 


فقال: 


* - الإطباق: هو تلاصق ما يحاذى اللسان من الحنك الأعلى عند النطق بالحرف 
أو هو تلاقى طائفتى اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف. وحروف 
الإطباق أربعة هى: الصاد والضاد والطاء والظاء. 

6 - الانفتاح (ضد الإطباق): هو تجافى كل من طرف اللسان والحنك الأعلى عن 
الآخر حتى يخرج الريح من بينهما عند النطق بالحرفء وحروفه هى ما عدا 
حروف الإطباق» يجمعها قولك: (من أخذ وجد سعة فزكا حق له شرب غيث). 

4 - الإذلاق: هو سرعة النطق بالحرف؛ لخروجه من طرف اللسان؛ كاللام والراء 
والنون» وبعضها من الشفتين كالفاء والباء والميم» ويجممع هذه الحروف 
قوله:(فر من لب). 

٠‏ - الإصمات (ضد الإذلاق): هو امتناع حروفه من الانفراد أصولا فى الكلمات 
الرباعية والخماسية؛ بمعنى أنها لا يتكون منها هذه الكلمات حتى يكون فيها 
حرف من حروف الذلاقة؛ ولذلك حكم علماء العربية على أن الكلمات الرباعية 
والخماسية أصولا ليس فيها حرف من حروف الذلاقة تكون غير عربية» مثل 
وحروف الإصمات هى ما عدا حروف الإذلاق يجمعها قولك (جز غش ساخط 
صد ثقة إذ وعظه يحضك) أى عد عن غش ساخط للحق واصطد ثقفة فإن 
وعظه يحثك على الخير. 

والصفات التى لا ضد لها سبع كالآتو : 

١‏ - الصفير: هو صوت زائد يخرج من الشفتين يصاحب أحرفه الثلاثة عند 
خروجها؛ وهى الصاد والسين المهملتان والزاى المعجمة» وسميت بالصفير؛ 
لأنك تسمع لها صوتا يشبه صفير الطائر. 
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١‏ - القلقلة: هى اضطراب المخرج عند النطق بالحرف ساكنا حتى يسمع له نبرة 


الح 


قوية. 

وحروفها خمسة مجموعة فى قوله: (قطب جد) القاف والطاء والباء والجيم 
والدال. 

والسبب فى الاضطراب والتحريك شدة حروف القلقلة لما فيها من جهر وشدة؛ 
والجهر يمنع جريان النفس» والشدة تمنع جريان الصوت فاحتاجت إلى كلفة 
فى بيانها. 

وقال ابن الجزرى فى سبب تسمية حروف القلقلة بذلك: '"وسميت هذه الحروف 
بذلك؛ لأنها إذا سكنت ضعفت فاشتبهت بغيرها فيحتاج إلى ظهور صوت يشبه 
النبرة حال سكونهن فى الوقف وغيره؛ وإلى زيادة إتمام النطق بهن. فذلك 
الصوت فى سكونهن أبين منه فى حركتهنء وهو فى الوقف أمكن7". 

وقد أشار ابن الجزرى إلى المبالغة فى إظهار القلقلة عند سكون الوقف فى 


نظمه فقال: 
وبينن مقلقلا إن سكنا وإن يكن فى الوقف كان أبينا 


أما حركة القلقلة فهى تابعة لما قبلها على الراجح» وقال بعضهم: إنها تكون 
قريبة من الفتح مطلقا لا تتبع ما قبلها ولا ما بعدها. 

؟ - اللين: هو إخراج الحرف من مخرجه فى لين وعدم كلفة» وحروفه اثنان: 
الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما؛ نحو: خوف وبيت. 

: - الانحراف: هو ميل الحرف بعد خروجه إلى طرف اللسان؛ وهو صفة 
لحرفين: اللام والراء؛ وقد وصفا بالانحراف لأنهما انحرفا عن مخرجهما 
حتى اتصلا بمخرج غيرهما؛ فاللام فيها انحراف أى ميل إلى ناحية طرف 
اللسان» والراء فيها انحراف إلى ظهر اللسان. 

ه - التكرير: هو ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف. وهو صفة لازمة للراء» 
ومن المعلوم أن الراء حرف قابل للتكرير الذى فيه وأكثر ما يظهر تكريره 
إذا كان مشددا؛ نحو: كرة ومرة؛ لذا يجب على القارئ أن يخفى تكريره ولا 


(1) النشر فى القراءات العشر .5951/١‏ 
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يظهره؛ لأنه إن أظهره فقد جعل من الحرف المشدد حروفاء ومن المخفف 
حرفين. 
والتكرير فى الراء المشددة أظهر وأحوج إلى الإخفاء منه فى المخففة قال ابن 
الجزرى فى منظومته: وأخف تكريرا إذا تشدد 
وليس معنى إخفاء تكريره إعدام تكريره بالكلية بإعدام ارتعاد رأس اللسان 
بالكلية؛ لأن ذلك يسبب حصرا فى الصوتء فتخرج كالطاءء وهو خطأ. 
المعجمة. وهذه الصفة خاصة بالشين على الأرجح.ء وقيل: إن فى الفاء والثاء 
والضاد والصاد والراء والسين تفشيا كذلك. قال المرعشى: " وبالجملة إن 
الحروف المذكورة مشتركة فى كثرة انتشار خروج الريح لكن ذلك الانتشار 
فى الشين أكثر» ولذا اتفق على تفشيه» وفى البواقى المذكورة قليل بالنسبة إليه؛ 
ولذا لم يصفها أكثر العلماء بالتفشى(". 

* - الاستطالة: هى امتداد الصوت من أول إحدى حافتى اللسان إلى آخرهاء وهى 
صفة الضاد المعجمة. 
قال ابن الجزرى فى الصفات: 


صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل 
مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت 
وبين رخو والشديد لن عمر وسبع علو خص ضغط قظ 
وصاد ضاد طاء ظاء مطبقه وفر من لب الحروف المذلقه 
صفيرها صدد وزاى سين قلقلة قطب جد واللين 
اوناع مهنا و اتسست) قبلهما والانحراف صححا 
فى اللام والرا وبتكرير جعل وللتفشى الشين ضادا استطل 


(1) نهاية القول المفيد /517. 
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خاتمة: ذى الكلام على صذتى الخفاء والغنة : 

١‏ - الخفاء: فى اللغة الاستتار» وفى العرف خفاء صوت الحرفء؛ وحروفه أربعة 
حروف المد الثلاثة والهاء. 
أما خفاء حروف المد فلسعة مخرجهاء وأخفاهن وأوسعهن مخرجا الألف ثم 
الياء ثم الواو؛ ولخفاء حروف المد وجب بيانها قبل الهمزة بتطويل مدها خوفا 
من سقوطها عند الإسراع لخفائها وصعوبة الهمز بعدها. وأما خفاء الهاء 
فلاجتماع صفات الضعف فيها. 

١‏ - الغنة: لقد نص العلماء على أنها من الصفات اللازمة» وهى صفة لازمة للنون 
والميم تحركتا أو سكنتا ظاهرتين أو مخفاتين أو مدغمتين " وهى فى الساكن 
أكمل من المتحركء وفى الساكن المخفى أزيد من الساكن المظهرء وفى 
الساكن المدغم أوفى من الساكن المخفى فيجب المحافظة عليهاء وعلى 
إظهارها أيضا من الميم والنون المشددتين مطلقا مقدار ألف؛ أى حركتين لا 
يزاد ولا ينقص عن ذلك؛ لأن ميزانها فى النطق بها كميزان المد الطبيعى فى 
النطق به» ثم التشديد فيهما يشمل المدغمتين فى كلمة أو كلمتين ..6٠‏ قال 
المرعشى: أقوى الغنات غنة النون المشددة فهى أكمل من غنة الميم المشددة» 
وغنة النون المخفاة أكمل من غنة الميم المخفاة" ("). 


(1) نهاية القول المفيد 54 2 59. 
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جدول بببان صفات كل حرف من حروف الهجاء 
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التفخيم والسترقيق”'"' 

لقد جعل علماء القراءات للتفخيم والترقيق بابا مستقلا ولم يجعلوه مع صفات 
الحروفء وقد سرت سيرتهم فى كتابى هذا. 

التكخيم : 

.لغة:_التسمين» واصطلاحا: عبارة عن سمن يدخل على صوت الحرف حتى 
يمتلئ الفم بصداه. 

والتفخيم والتغليظ لفظان مترادفان بمعنى واحدء إلا أنه اشتهر استعمال (التغليظ) 
مع اللامء و [التفخيم) مع الزاء. 

وضد التفخيم الترقيق» وهو .لغة: التنحيف. واصطلاحا: عبارة عن نحول يدخل 
على الحرف عند النطق به» فلا يمتلئْ الفم بصداه. 

والحروف قسمان: حروف استعلاء.» وحروف استفال. 

حروف الاستعلاء كلها مفخمة لا يستثنى شئ منهاء سواء جاورت مستفلا أم لاء 
وهى سبعة أحرف مجموعة فى قول ابن الجزرى: (خص ضغط قظ) وأعلاها فى 
التفحيم حروف الإطباق الأربعة: الصاد والضاد والطاء والظاءء نحو: طال» وصابرين» 
والظالمين» وضالين. وقد أشار ابن الجزرى إلى ذلك بقوله: 

وحرف الاستعلاء فكم واخصصا الإطباق أقوى نحو قال والعصا 


وللتفخيم مراتب خمعة: أعلاها المفتوح وبعده ألف؛ نحو: طائعين» ثم المفققتوح 
وليس بعده ألف؛ نحو: صبرء ثم المضموم؛ نحو: فضربء ثم الساكن» نحو: فاقضء ثم 
المكسور؛ نحو: خيانة. وأما حروف الاستفال فكلها مرققة لا يجوز تفخيم شئ منها إلا 
اللام والراء فى بعض أحوالهماء وأما الألف المدية7)؛ فإنها تابعة لما قبلها فإذا وقعهت 


(1) لمزيد من التفصيل انظر: النشر ,"١١- 7٠05/١‏ وإتحاف فضلاء البشر »١55 - ١١5‏ والهادى شرح 
طيبة النشر فى القراءات العشر ,»٠١8- ٠١5/١‏ ونهاية القول المفيد »١5١- ٠١9‏ والبرهان فى تجويد 
القرآن 7 - 55 . وشرح متن الجزرية 51- 78. 

(2) قال المرعشى: " ولعل الحق أن الواو المدية تفخم بعد الحرف المفخم؛ وذلك لأن ترقيقها بعد المفخم فى 
نحو: (الطورء والصورء وقوا) لا يمكن إلا بإشرابها صوت الياء المدية» بأن يحرك وسط اللسان إلى جهة 
الحنك كما يشهد به الوجدان الصادق مع أن الواو ليس فيه عمل للسان أصلا " نهاية القول المفيد .١١١‏ 
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بعد الحرف المفخم فخمت؛ نحو: قال وطال؛ وإذا وقعت بعد الحرف المرفق رققت؛ 


نحو: كان وجاءء وقد أشار إلى ذلك بعضهم بقوله: 


وتتبع ماقبلهالاأئلف والععكغس فى الفن ألف 
وقد أشار ابن الجزرى إلى الترقيق فقال: 

فرققن مستفلا من أحرف وحاذرن تفخيم لفظ الألنف 
أحكام اللآم : 


الأصل أن اللام حرف مرقق أما إذا كان فى لفظ الجلالة (الله) فله حالتان: 

الأولى: التفخيم: إذا سبق لفظ الجلالة بفتح أو ضمء نحو: تاللهء ويعلم الله. 

قال ابن الجزرى: 

وفكم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله 

الثانية: الترقيق: إذا سبق لفظ الجلالة بكسر نحو: بالله» وباسم الله؛ والسبب فى 
الترقيق كراهة التصعد بعد التسفل» واستثقال له. 

أما إذا سبقت اللام من لفظ الجلالة بإمالة كبرى جاز التفخيم والترقيق؛ وذلك فى 
رواية السوسى فى قوله: (إنزىائ:» ولإسيرى اك:». 

أحكام الراء : 

الراء إما أن تكون متحركة؛ وإما أن تكون ساكنة فالمتحركة إن كانت مكسورة فلا 
خلاف فى ترقيقها سواء أكانت الكسرة أصلية أم عارضة» وسطا أم طرفاء منونة أم 
غير منونة» سكن ما قبلها أم تحرك بأى حركة» وقع بعدها حرف استعلاء أم استفال» 
فى اسم أم فى فعل؛ والأمثلة نحو: (رزقاء الغارمين» فضربء أنذر الناس» أمر مريج.ء 
وليال عشر7"). وإن كانت مفتوحة أو مضمومة فإنها تفخم؛ نحو: (ربناء الرحمن» 
رزقناء الروح)» وترقق فى حالة الإمالة؛ نحو: مجريها. 

وأما الراء الساكنة فتكون أولا ووسطا وآخرا وتكون فى ذلك كله بعد فتح أو ضم 


(1) فى حال الوصل. 
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أو كسر. فإن كانت فى الأول( فهى مفخمة مطلقا سواء وقعت بعد فتح» نحو: وارزقناء 
أو بعدا ضم؛ نحو: اركضء أو بعد كسر نحو: أم ارتابوا. رب ارجعونء الذى ارتضى. 

وأما الراء الساكنة المتوسطة فتكون بعد فتح أو ضم أو كسر؛ فمثالها بعد الفتح 
البرق» وخردل»؛ والأرضء والعرشء والمرجان» ووردة؛ " فالراء مفخمة فى ذلك كله 
لجميع القراء لم يأت منهم خلاف فى حرف من الحروف سوى كلمات ثلاث؛ وهى: 
(قرية ومريم والمرء) فأما قرية ومريم فنص على الترقيق فيهما لجميع القراء أبو عبد 
الله بن سفيان» وأبو محمد مكىء وأبو العباس المهدوى وغيرهم من أجل سكونها ووقوع 
الياء بعدها. وقد بالغ أبو الحسن الحصرى فى تغليظ من يقول بتفخيم ذلك. فقال: 

وإن سكنت والياء بعد كمريم فرقق وغلظ من يفخم عن قهر 

وذهب المحققون وجمهور أهل الأداء إلى التفخيم فيهماءوهو الصوابءوذهب 
بعضهم إلى الأخذ بالترقيق لورش من طريق الأزرقء وبالتفخيم لغيره. 

والصواب المأخوذ به هو التفخيم للجميع» ولا فرق بين ورش وغيره. وأما المرء 
من قوله تعالى: (بين المرء وزوجه) و(المرء وقلبه) فذكر بعضهم ترقيقها لجميع القراء 
من أجل كسرة الهمزة بعدهاء وذهب كثير من المغاربة إلى ترقيقها لورش من طريق 
المصريين» وقال الحصرى: 

ولا تقرأن را المرء إلا رقيقة لدى سورة الأنفال أو قصة 

والتفخيم هو الأصح وهو القياس لورش وجميع القراء"("). 

ومثال الراء الساكنة بعد الضم: القرآن والفرقان والغرفة» وحكمها فى ذلك كله 
التفخيم عند جميع القراء. 

ومثالها بعد الكسر: فرعونء وشرذمة» وشرعة:؛ ومرية» والفردوس وحكمها فى 
ذلك كله الترقيق عند جميع القراء؛ لوقوعها ساكنة بعد كسر لازم متصل بها فى كلمتهاء 
وليس بعدها حرف استعلاء فى كلمتها. فإذا سكنت الراء بعد كسر عارض متصل أو 
منفصل فإنها تفخم؛ نحو: ارجعواء وإن ارتبتم. 


(1) لا يعتد بهمزة الوصل الموجودة قبل الراء ؛ لذا اعتبرت الراء فى أول الكلمة. 
(2) نهاية القول المفيد .1١١1 21١١١‏ 
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وإذا وقع بعدها حرف استعلاء فى كلمتها فإنها تفخم؛ نحو: قرطاسء وفرقة» وإرصاداء 
ومرصادء ولبالمرصاد. 

فإن كان حرف الاستعلاء الواقع بعدها فى كلمتها مكسورا جاز تفخيمها وترقيقها 
نحو: فرقء قال ابن الجزرى: 

والخلف فى فرق لكسر يوجد 

قال المرعشى: " اختلف أهل الأداء فى تفخيم راء (فرق) فمنهم من فخمها نظرا 
إلى حرف الاستعلاء بعدهاء ومنهم من رققها للكسر الذى فى حرف الاستعلاء لأن 
حرف الاستعلاء قد انكسرت صولته؛ أى قوته المفخمة؛ لتحركه بالكسر المناسب 
للترقيق» أو لكسر يوجد فيما قبله وما بعدهء فيكون وجه الترقيق ضعف الراء؛ لوقوعها 
بين كسرتين» ولو سكن وقفا لعروض السكون7". 

وإذا وقع بعدها حرف استعلاء فى كلمة أخرى فإنها ترقق؛ نحو: ولا تصعر خدك؛ 
فاصبر صبرا جميلا. 

وأما الراء الساكنة الواقعة فى آخر الكلمة فتكون كذلك بعد فتح أو ضم أو كسرء 
فمثالها بعد الفتح: يسخرء ولا تذر» وفلا تقهرء وفلا تنهر. 

ومثالها بعد الضم: وانظرء وأن اشكرء ولا تكفرء وحكمها التفخيم فى ذلك كله بلا 
خلاف. 

ومثالها بعد الكسر: استغفر لهم و لا تستغفر لهم» وأبصرء واصطبر ولا تصعر. 
وحكمها فى ذلك الترقيق؛ لوقوعها ساكنة بعد الكسر. 

وإن فصل بينها وبين الكسر ساكن غير حرف الاستعلاء ووقفت عليها؛ نحو: 
الذكر أو وقع قبلها ياء ساكنة» نحو: قديرء والمصيرء فإنها ترقق. 

أما إذا كان الساكن الفاصل بينها وبين الكسر صددا أو طاء جاز فى الوقف الترقيق 
والتفخيم؛ فمن نظر إلى كونه حرف استعلاء وهو حاجز حصين - فخم؛ ومن لم يعتد 
به رقق. والمختار التفخيم فى راء (مصر) والترقيق فى راء(القطر)» وكذا الترقيق فى 
(يسر) فى سورة الفجرء و(أسر) حيث وقعء(ونذر) فى القمرء نظرا للوأصلء وعملا 


(1) نهاية القول المفيد .١١5 2١١1‏ 


دن 


بالأصلء وقد أشار إلى ذلك الشيخ محمد المتولى فقال: 


واختير أن يوقف مثل الوصل 


وفى أحكام الراء قال ابن الجزرى: 


ورقق الراء إذا ما كسرت 
إن لم تكن من قبل حرف 
والخلف فى فرق لكسر يوجد 


فى راء مصر القطر يا ذا الفضل 


أو كانت الكسرة ليست أصلا 


ا #4 #4 # # 6د 


بدلا 


الفصل الثافى 
الإدغام والإظهار والإقلاب والإخفاء 
أولاً: الإدغام!" : 
من الظواهر اللغوية التى اهتم به العلماء قديما وحديثا الإدرغام حيث درسوه. 
ووضعوا له الضوابط والقواعد» وبينوا القبائل العربية التى كانت تدغم»ء والقبائل التى 
كانت تظهرء وبينوا أنواعه وأسبابه وموانعه» وإليك التفصيل: 
الإدغام لغة: إدخال الشئ فى الشئ» يقال: أدغمت اللجام فى فم الدابة» أى أدخلته 


واصطلاحا: هو اللفظ بحرفين حرفا كالثانى مشددا. 

وينقسم إلى كبير وصغير؛ فالكبير ما كان أول الحرفين متحركا فيه سواء كانا 
مثلين أم جنسين أم متقاربين. 

وسمى كبيرا لكثرة وقوعهءإذ الحركة أكثر من السكون وقيل لشموله المثلين 
والمتقاربين والمتجانسين» وقيل: لكثرة عمله؛ لأنه يحتاج فيه إلى إسكان الحرف الأول 
وإدغامه فى الثانى من المتمائلين» ويزيد على ذلك قلب الحرف الأول من المتقاربين 
والمتجانسين مثل الثانى» فتبدل الحاء من زجعن التآم» عينا» والسين من #النعوس” 
زوجت زايا ثم يدغم فيما بعده. 

١‏ وهذا النوع من الإدغام ينسب إلى أبى عمرو بن العلاء من الأئمة العشرة: وورد 

عن جماعة خارج العشرة كالحسن البصرى والأعمش وابن محيصن وغيرهم. 

ووجهه طلب التخفيف قال أبو عمرو بن العلاء: الإدغام كلام العرب الذى يجرى 
على ألسنتهاء ولا يحسنون غيره. 

والصغير: هو أن يكون المدغم ساكناء والمدغم فيه متحركا؛ نحو التاءين فى قوله 


(1) لمزيد من التفصيل انظر: التيسير فى القراءات السبع للدانى١‏ -"", والكنز فى القراءات العشر لابن 
الوجيه الواسطى 5١‏ - 55» والنشر فى القراءات العشر 7175/١‏ -572-1717/417070١والإتقان‏ فى علوم 
القرآن١/71١‏ -717٠ء‏ وإتحاف فضلاء البشر٠”‏ - 45» والهادى شرح طيبة النشر١//1؟1‏ -/اها2 
ونهاية القول المفيد .١9”50- 15١‏ 


لذن 


تعالى: 6 مرحت تبسك 42 [البقرة: " .]١‏ 

وسمى صغير ا؛ لقلة العمل فيه» وهو الإدغام فقط. 

شروط الآد غام : 

للإدغام شرطان: شرط للمدغم وهو أن يلاقى المدغم فيه خطا ولفظا أو خطا لا 
لفظا؛ ليدخل نحو: (إنه هو)؛ حيث إن الهاءين وإن لم يلتقيا لفظا؛ لوجود الواو المدية 
أثناء النطق» فإنهما التقيا خطاء لأن الواو المدية لا تكتب فى رسم المسصحفء وإنما 
يعوض عنها (واو) صغيرة» وهى من علامات الضبط. 

والشرط الثانى فى المدغم فيه؛ وهو كونه أكثر من حرف إن كان من كلمة؛ فيدخل 
نحو: (خلقكم)؛ ويخرج نحو: (نرزقك) و (خلقك). 

قال ابن الجزرى فى شروط الإدغام: 


إذا التقى خطا محرك ان مثلان جنسان مقاربان 
أدغم بخلف الدور السوسى معا ١.‏ لك ٠١ ١١. ٠١.‏ 
أسباب الإدغام : 


للإدغام أسباب ثلاثة هى: التمائل» والتجانسء» والتقارب. 

فالتمائل: أن يتفق الحرفان فى المخرج والصفات معا؛ كالباء فى الباء مثل: 
اضرب بِعَصَاك)؛ والدال فى الدال مثل: ((وكل )ا . 

والتجانس: أن يتفق الحرفان فى المخرج ويختلفا فى الصفة؛ كالدال فى التاء نحو: 
اقل تبين»»والتاء فى الطاء نحو: ممت طتم)؛ والتاء فى الدال نحو: (أثتلت <عوا»؛ 
والذال فى الظاء نحو: إإذ ظلمنرع. والثاء فى الذال نحو: يليث ذلك4؛ والباء فى الميم 
فى قوله: #اسكب معنا». 

والتقارب: أن يتقارب الحرفان مخرجا وصفة؛ كالذال والزاى نحو: #إذ زين» 
واللام والراء: نحو: #وقلمب؟» أو مخرجا لا صفة» كالدال والسين نحو: لإقل سمع» أو 


صفة لا مخرجا كالذال والجيم نحو: إإذ جاءوكر). 
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موانع الإدغام : 
موانع الإدغام المتفق عليها ثلاثة هى: كون الأول من المثلين أو المتقاربين منونا 
أو مشددا أو تاء ضمير؛ فالمنون نحو: لأخنوس حير و سبع علير» وإفى ظلمات ثلاث» 
و#إمرجل مشيد4؛ لأن التنوين حاجز قوى جرى مجرى الأصول فمنع من التقاء 
الحرفين» بخلاف الصلة فى: #إذى هو لعدم القوة. 
والمشددء نحو: لإمس ستر» ولإمميتات» و«أشد ذكرا#؛ ووجهه ضعف المدغم 
فيه عن تحمل المشدد؛ لكونه حرفين» وإدغام حرفين فى حرف ممتنع. 
وتاء الضمير؛ نحو: كنت ترابا» ولإكدت ترّكن» ولإخلتت طينا#؛ وسبب الإظهار 
كون تاء الضمير على حرف واحدء والإدغام يكون مجحفا به؛ ولأن ما قبل تاء الضمير 
ساكن» وإدغام تاء الضمير يسبب التقاء ساكنين. 
هذاء وإذا وجد الشرط والسبب وارتفع المانع جاز الإدغام» فإن كانا مثلين وكان 
الأول ساكنا أدغم فى الثانى وإلا سكن الأول ثم أدغم فى الثانى» وإن كانا غير مثلين 
قلب الأول كالثانى وأسكن ثم أدغم وارتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة من غير وقف 
على الأول؛ لأن الإدغام لا يكون إلا عند وصل الكلمة بتاليتها. 
ف التسعة والعد فا تنقسم من حيث الإدغام إلى أربعة أقسام: 
* القسم الأول منها لا يدغم فى شئ؛ وهو سبعة أحرف: الهمزة والألفء والخاء 
المعجمة» والطاءء والظاءء والصادء والزاىء؛ فالسبعة بمعزل عن التماثل إلا الأربعة 


الأخيرة. 

* والقسم الثانى لا يدغم إلا فى مثله» وهو ستة أحرف: الهاءء والعينء» والغين» 
والياء» والفاء» والواو. 

* والقسم الثالث: لا يدغم إلا فى مجانسه أو مقاربه؛ لأنه لم يلق مثله؛ وهو خمسة 
أحرف: الجيم»والشين» والضادء والدال» والذال. 

" والقسم الرابع: يدغم فى مثله ومجانسه ومقاربه؛ وهو أحد عشر حرفا الحاء المهملة 
والقاف» والكافء واللام والنون» والراءء والباء» والتاء» والثاء» والسين» والميم. 


ه؟ 


الإدغام الصغير : 
هو ما كان الحرف الأول منه ساكناء والثانى متحركاء وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


واجبء وممتنع» وجائز. 
أما الواجب فهو إذا التققفى حرفان أولهما ساكن؛نحو قوله: #أينما يوجي,» 
و لإبد سككر) واعبدتر) ولمعت ذا مقر ولقالت طائة» و «وقد تبين» و«أثتلت 
* الأول: ألا يكون أول المثلين هاء سكتء ومثاله قوله تعالى: ماليمهلك» بسورة 
الحاقة» فإن فيها لكل القراء ممن أثبت الهاء وجهين: 
الإظهار والإدغام» والأول أرجح. 
ويتم النطق به حال الوصل بوقفة لطيفة على هاء #ماليم# من غير قطع نفسء قال 


ووقففةلطيفة بماليه لكلهم لمن روى كتابييه 


الثانى: ألا يكون أول المثلين حرف مد؛ نحو قوله: إامنوا وعملوا» وقوله: «الذى 

يوسوس)؛ وذلك لثلا يذهب المد بالإدغام. 
قال أبو على الأهوازى: ' المثلان إذا اجتمعاء وكانا واوين قبل الأولى منهما ضمة 

أو ياءين قبل الأولى منهما كسرة فإنهم أجمعوا على أنهما يمدان قليلا أى طبيعياء 
ويظهران بلا تشديد ولا إفراط(". 

" الثالث: ألا يكون أول المتجانسين أو المتقاربين ‏ حرف حلق؛ نحو: إفسبحم)؛ 
و#ابلغىر» ولأ ذاصنح عنير و #أضغ علينا؛ لأن حروف الحلق بعيدة عن الإدغام 
لصعوبتها. 


(1) يدخل تحت هذا القسم إدغام (أل) فى أربعة عشر حرفا مجموعة فى أوائل كلم هذا البيت: 
طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. 
(2) نهاية القول المفيد .١*١ ٠ ١1٠‏ 


دن 


الإد غام الممتنع : 
هو أن يتحرك الأول ويسكن الثانى سواء كانا فى كلمة؛ نحو: #فإن زللنر» 
ولأفىمتر)» أو كلمتين نحو: لقال املأ واقالامكبوا». 
كل با مرق لا'يدوة إدحاقه لتطر كف الارق توشكون الثانوة والأضل الفكس» 
الإدغام الجائز : 
وهو المقصود هناء والوارد منه فى القرآن الكريم تسعة أنواع كالاتى: 
النوع الأول: إدغام الباء الموحدة فى مقاربها؛ وهو حرفان الميم والفاء؛ أما الميم 
فاختلف القراء فى إدغام الباء فيها فى كلمتين: الأولى فى قوله تعالى: لوَيْحَدْ من 
كَشَاء4[البقرة: 185] فى قراءة من جزم؛ حيث أظهرها ورش وابن كثير بخلاف؛ 
وأدغمها قالون» وأبو عمرو وحمزة والكسائى. 
والثانية: قوله تعالى: آي يتآ سكب ما)[هود: ”6]. 
أظهرها ورش وابن عامر وخلفء واختلف عن قالون والبزى وخلاد أى لكل منهم 
الإظهار والإدغام والباقون بالإدغام. 
وأما الفاء فاختلفوا فى إدغام الباء فيها فى خمسة مو اضع كالاتى: 
ك- ليلب ضسوق» من قوله تعالى: (مليتاتل في سيل الل الَذينَجَشر حالما 
بالاخ 1 من يتاقل في سيبل اللَم شل أويذلب سوق فُوقيم أج عطي [النساء: 4 17]. 
١‏ 2 من قوله تعالى: لإوإن تعجَب فصب بقولمم أن كنا رابا أَنَا لني 
حَأْقِجَديد) [الرعد:5]. 

" - لقا لاذه بفمن» من قوله تعالى: لإقا ل اذصبفمن جَعَكَ مهمو ناكرا 
ووو [الإسراء: 17]. 

؛ - إتاذهب فإ ك4 من قوله تعالى: إقال ذاذهب وإ نلك فى اليا أن صنو لكامسّاس» 
إطوة 7 لاا 1 

ه- ليب نأملك» من قوله تعالى: #إو” دمن لكك هم رالالمون» [الحجرات:١١].‏ 


يذنا 


أدغمها أبو عمرو والكسائى وخلاد» واختلف عن خلاد فى قوله: اومن ليدب 
َأولك» وأظهرها الباقون. 
النوع الثانى: إدغام تاء التأنيث فى مقاربها؛ وهو ستة أحرف وهئ: الجيمء 
والظاء» والثاء» والصادء والزاى» والسينء» وهذه أمثلة لذلك: 
١‏ - فجت جلودهر) من قوله تعالى: وما اوجرن 
يذوقوا العذَاب» [النساء: 55]. 
١‏ - كانت ظالمَت من قوله تعالى: وك صما من قري كانت ظالمة)[الأنبياء: .]١١‏ 
؟ - بعلت ذمود» من قوله تعالى: لأا بدا لمي نكما عدت مو [هود: 5 4]. 
؛ - ملست صراي» من قوله تعالى: راذآ سيحضه رح ض ممت صَوا 
يع صر تَ أت ممسّاجد [الحج: ٠‏ 5] 
5-6 لإحَبتزدنامر) من قوله تعالى: كلما حَبت زددا هر ْ سكي ر|)[الإسراء: /1]. 
5 أبنت سع» من قوله تعالى: (أمَنتسَع كابل ذي كل ةنابج لبقرة: 
5آ"]. 1 . 
القراء نى ناء التأنيث على ثلاث مراتب: 
ا - منهم من أظهرها عند جميع حروفها؛ وهم عاصم.ء وقالون» وابن كثير. 
- ومنهم من أدغمها فى جميع حروفهاء وهم: أبو عمروء وحمزة والكسائى. 
ج - ومنهم من أظهرها عند بعضهاءوأدغمها فى بعضها؛ وهم: ورشء وابن عامر. 
فأما ورش فقد أدغمها فى الظاء خاصة وأظهرها عند الخمسة الباقية» وأما ابن 
عامر فقد جعل الحروف على ثلاث مراتب: 
- الإظهار قولا واحدا عند السين والزاى. 
- الإدغام قولا واحدا فى الظاء والثاء. 
- التفصيل عند الصاد والجيم؛ فأما الصاد فقد أدغم فيه بلا خلاف فى قوله 


تعالى: #حصرت صدومهرغ» واختلف راوياه عنه فى قوله تعالى: لال مدمت صوامع) 


570 


فأظهر هشامء وأدغم ابن ذكوان وأما الجيم فقد أظهر عندها بلا خلاف فى قوله 
تعالى: إنضجت جلودهرة وأما قوله تعالى: (وجبت جنونها4 فإنه أظهرها من رواية 
هشام» وعنه فيها الإظهار والإدغام من رواية ابن ذكوان. 
النوع الثالث: إدغام الثاء المثلثة فى مقاربهاء ولم يأت فى القرآن بعدها من مقاربها 
إلا الذال والتاء المثناة الفوقية. 
- أما الذال فاختلف القراء فى إدغام الثاء فيها من قوله: #يليث ذلك4[الأعراف:75١]‏ 
فقد أظهره ابن كثير وورش وهشامء وأدغمه الباقون. 
- وأما التاء فاختلفوا فى إدغام الثاء فيها فى كلمتين: 
الأولى: قوله: (لبثتء ولبثتم) حيث وقعا؛ نحو قوله تعالى: إقال كرلبثت قال لبثتيوما 
أى بح ضكوممقال بل لبنتمائم عام [البقرة: 55 ؟]. 
75 72 5 2 3 يرن سس 
وقوله تعالى: #وتظنون إن لبثن إلا قليلآ6[الإسراء: ؟5]. 
أظهرها نافع وابن كثير وعاصم وأدغمها الباقون. 
والثانية: قوله: #أورثتموها» من قوله تعالى: إوودها أن تلكماجدة أومثتموها بِمّا 
كنرتعملون»1الأعراف: 17]» ومن قوله تعالى: كلك انق النى اومثئموها يما ككثر 
تعمّلون»[الزخرف: 77]. 
أدغمهما حمزة.والكسائى» وهشام» وأبو عمرو» وابن ذكوان بخلف عنه» وأظهرها 
الباقون. 
النوع الرابع: إدغام الدال المهملة فى مقاربهاء وهو عشرة أحرف: الثاء المثثثة» 
والذال المعجمة؛ وحروف دال قد (الجيم» والصادء والسين» والزاى» والذال» والضادء 
والشين» والظاء). 
ع 3 5 8 . 5 5 206 ع 3 هه عير 
- أما الثاء فاختلف القراء فى إدغام الدال فيها من قوله تعالى: ومن ر< ذوآب الدمًا 
نودم منها ومن برد ذا بالاخر؟ ذؤتم منها وستجزي الشأكرين»[آل عمران:45 ]١‏ أدغمها 
حمزة والكسائى وابن عامرء وأبو عمروء وأظهرها الباقون» وهم نافع» وابن كثير» 


5 


ضيه 
- وأما الذال المعجمة فاختلفوا فى إدغام الدال فيها من قوله: #كبيعص )١(‏ 5ك حمق 
به ريا 400 [مريم: 7١١‏ ]. 
أظهرها نافع وابن كثير وعاصمء وأدغمها الباقون. 
- وقد اختلفوا فى حروف دال قد الثمانية التى من أمثلة 
١‏ - دجام من قوله تعالى: وجاك يُوسى باليكات)[البقرة: ”4]. 
؟ - صوق من قوله تعالى: لَص اللمس لمن بالص)الفتح:57]. 
؟ - ولد زينًا) من قوله تعالى: 7 ا دري 


لنياطين»الملك: ه ]. 

ل ا 0 
[المجادلة:١].‏ 

ه - 9وتَلخ أن » من قوله تعالى: ا( دلتد ذمأنا لجهت كيرا .' م نَّالجن والإنس» 
[الأعراف: .]١7294‏ 


- القلضلُوا4 من قوله تعالى: لد ضلُوا كوا مكدين» [الأنعام: .]١ 4٠‏ 

.] ٠ مَل شِحتهًا» من قوله تعالى: [ وَل شَحْتيا حا» [يوسف:‎ 8 - ١ 

- 9 لت ظَلمكَ)من قوله تعالى: إقال تل ظَلْمَكَبسوَال مجك إلى ناجم [ص: 4+ ؟]. 
القراء فى دال قد على ثلاث مراتب: 


- منهم من أظهرها عند حروفها الثمانية بلا خلاف؛ وهم قالون» وابن كثيرء وعاصم. 


ومنهم من أدغمها عند حروفها الثمانية بلا خلاف؛ وهم: أبو عمروء وحمزةةء 
والكسائى. 

ومنهم من أظهر عند بعضهاء وأدغم فى البعض الآخر؛ وهم ورش وابن ذكوان» 
وهشام؛ أما ورش فقد أدغمها فى الضاد والظاء وأظهرها عند الستة الباقية» وأما 
ابن ذكوان فإن الحروف الثمانية عنده على ثلاث مراتب: الإظهار بلاا خلاف عند 


2 


السين والصاد والجيم والشينء والإدغام بلا خلاف عند الضادء والظاءء والذال؛ 
والحرف الأخير وهو الزاى اختلف عنه فيه. 
وأنا هقان قف" أظون :رز ات طلم و ادغ فى النتعة النواقن: 
النوع الخامس: إدغام الذال المعجمة فى مقاربها؛ وهو التاء المثناة الفوقية» 

وحروف ذال إذ (التاء» والجيم» والدال» والسين» والصادء والزاى). 
لقد اختلف القراء فى إدغام الذال فى التاء فى الكلمات الآتية: 

١‏ - (عذت) من قوله تعالى: ل(دكَالموسى إِذى عل ريني تحر نك ل متحي ريا 
ومن دوم الحساب4[غافر:13]. 

وقوله تعالى: (وإني عدت بربي في ورك أن ْجمُون)[الدخان: ]. 

.]1 ام َتبْت]4 من قوله تعالى: 4 مَبَْتَا بها وكذلك سات لي فسي)[طه‎ - ١ 

حيث أدغمها أبو عمرو وحمزة والكسائى» وأظهرها الباقون. 

*- نكا (أخذت» واسقزت» ىأخلة) وُكلما جاء من لنظ الأخن خو: قوله تعالى: 

(ممأَدتالذينكرها)إفاطر: ]. 

- 0 تلعج لم نسدد َأنْرظ الور ن»[البقرة: .]5١‏ 

(قال كير وعد على ذلكرا صري»)[آل عمران:١5].‏ 

- قال أوه شف تلاتغلات حَعَليْم أجر)[الكهف: 01 

أظهرها ابن كثير وحفص وأدغمها الباقون. 

وأما خروف ذال لذ المجموعة فى حروف الصفير الثلاثة وحروف كلمة (تجد) 


التى من أمثلتها: 
- وإ صكنا) من قوله تعالى: (َإِذ صَرَكُنا لكشا" مْنَ نيعون الشّرآن» 
[الأحقاف :]. 


- الإ زيّن» من قوله تعالى: (مَإذ رين لمراليطن أعمَالُر) [الأنفال: ]. 


١ 


- (إدْسَمعشموة» نحو قوله تعالى: ا(لولا إذ سمعشمواظ نالؤمئون وَالْمُوْمَا أشي 

خَيْرا)[النور:؟١].‏ 
د (ذمر من قوله تعالى: (إِدمرا لذن توا نين ُو [البقرة:55١].‏ 
(ذ جل نحو قوله تعالى: لق ل درن فى لوهم ميت حَميت الجاهليّ) 
[الفتم: 3 ]. ١ ١‏ لال 0 00 
- (إِذْهَحَلُو) نحو قوله تعالى: ( إذ دَحَلْوا عَليْممتَالُوا سلاما» [الحجر:57]. 

فالقراء فى ذلك على ثلاث مراتب: ١‏ 

منهم من أظهرها عند حروفها الستة؛ وهم: نافع وابن كثير وعاصم. 

ومنهم من أدغمها عند حروفها الستة: وهم: أبو عمرو وهشام. 

ومنهم من أظهرها عند بعضها؛ وهم الكسائى وخلف وخلاد وابن ذكوان؛ أما 
الكسائى وخلاد فإنهما أظهراها عند الجيم وأدغماها فيما بقى» وأما خلف فإنه أدغم فى 
التاء المثناة الفوقية» والدال المهملة وأظهرها عند مابقى» وأما ابن ذكوان فإنه أدغم فى 
الدال» وأظهر عند ما بقى. 

النوع السادس: إدغام الراء الساكنة فى مقاربهاء ولم يأت فى القرآن الكريم 
إدغامها فى مقاربها إلا فى اللام؛ نحو قوله تعالى: 

(شَ رك و (وكُووا حطة نأك اباكٌ) البقرة: 0 ]. 

(دَام لحك رٍ)من قوله تعالى: (وآبنلحْكْر يك إدَبأَيَا)[الطور :8 4]. ولم 
يدغمها فيها غير أبى عمرو بخلاف عن الدودى. 

النوع السابع: إدغام الفاء فى مقاربها؛ وهو الباء الموحدة؛ حيث اختلف القراء فى 
إدغام فاء (خسف»» فى باء إهر) من قوله تعالى: (إِن نمأ مسف هم لآم ض أو شنط 
عله مَكسنا م نَالسسمَا.4[سبً:14» وليس فى القرآن غيره أدغمه الكسائى» وأظهره الباقون. 

النوع الثامن: إدغام النون فى الواو؛ من قوله تعالى:(ريس )١(‏ والثرآن المحير) 
و( ن تكردا طرف ت[0» أظهرها قالون وابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص 


اح 


واختلف عن ورش فى (ن والتلمر»ة وأدغمها الباقون. 
- وكذا تدغم النون من هجاء (سين) عند الميم من (طمسم) أول الشعراءء 
والقصص ككل القراء إلا حمزة فإنه أظهرها. 
النوع التاسع: إدغام اللام المجزومة فى الذال المعجمة؛ والراء»ء وحروف لام ههل 
وبل (التاء» والثاعء والسين» والزاى» والطاءء والظاءء والنون» والضاد). 
- أما إدغام اللام المجزومة فى الذال المعجمة فمن أمثلته قوله تعالى: (وَمَن ينل 
ذلك فتد ظلمَقسم»[البترة:١17].‏ 
قرأه أبو الحارث عن الكسائى بالإدغام» وقرأه الباقون بالإظهار. 
3 52056 5 5 0 95 هه © رثكاي رراة 
- وأما الراء فاتفقوا على إدغام اللام فيها حيث وقع؛ نحو: بل رمرخررمب 
السموات والأرض»1الأنبياء: 5] و8 كلا بل مآ ن على قلوهر)[المطففين:؛ ]١‏ و (قلمرب 
زدني علما)[طه: ؛ .١‏ الاحفصا فى قوله تعالى: # كل مآن» فإنه قرأها بالسكت. 
- وأما حروف لام بل وهل فهى مع اللام على ثلاثة أقسام: 
الأول: ما يختص بلام (هل) وهو الثاء فقط. 


الثانى: ما يختص بلام(بل) وهو خمسة أحرف وهى: السينء والزاىء والطاءء 
والظاءء والضاد. 


وهذه أمثلة لذلك: 


3 (هَلْنب» من قوله تعالى: (مَل ثب الكنا سما كَادْوابََُْون) [المطففين: 1 7]. 

وبل سَولت» نحو قوله تعالى: (قا ل لسوت أك رشك را [يوسف:18]. 

(بدزين» من قوله تعالى: لزي ن لين كلكا مكرهر)4 [الرعد:؟؟]. 

(بل طع) من قوله تعالى: لطع الَمعَلَمًا بكتزهر) [النساء: 5 .]١‏ 

- وبل ظددمْرأ» من قوله تعالى: بل ظددئْ أن ل يتل بَالرسسمُول هَآلمُؤمئون إلى أملييمر 
ألا [الفتح: ؟١]. ١‏ 00 


اذ 


- بل ضَلُوا) من قوله تعالى: ا 0 ]. 
2 (مل مَتَمُون»من قوله تعالى: « لوا أم ل الكناب مل قتور نمت )[المائدة: 64 
, ل تأتير) من قوله تعالى: # لكأت روه يمور 1الأنبياء: 5]. 
لهل نمن) من قوله تعالى: #يُولُوا مل فحن مُظرون)الشعراء:”١7].‏ 
2 بل ني نحو قوله تعالى: «(الوا بل وما ينا علي با 6[البقرة: .]١7٠١‏ 
والقراء فى لام (هل وبل) على ثلاث مراتب: 
- منهم من أدغم فى الجميع؛ وهو الكسائى وحده. 
- ومنهم من أظهر عند الجميع؛ وهم نافع» وابن كثير» وابن ذكوان» وعاصم. 
7 ومنهم من أدغم ف فى البعض؛ وأظهر عند البعض الآخر؛ وهم أبو عمرو وهشام 
وحمزة. 
أما أبو عمرو فإنه أدغم لام هل فى تاء (ترى) من قوله تعالى: (إقا مجع البَصَّمَل 
تك من فَطُوسٍ»[الملك: 7 ]. 
وقوله تعالى: [ذهل ترَى لمم ,اقيم )[الحاقة:6]. 
وأما هشام فإنه أظهر عند النون 5 واختلف عنه فى الإظهار والإدغام عند 
الحروف الستة الباقية» والوجهان صحيحان. 
واستثنى أكثر المدغمين عن (هشام) حرف الرعد؛ وهو قوله تعالى: لأَمْمَل 
سي الظَلمَات والوم»[الآية .]١5‏ 
10 حمزة فإنه أدغم فى (الثاء والسين والتاء)» وأدغم من رواية خلاد بخلاف عنه 
في العامة فول طح اللَمعَلييَا بكنرهر)[النساء: 55 .]١‏ 


ثانياً: أحكام النون الساكنة والتنوين) 

النون الساكنة: 

هى النون التى لا حركة لها؛ مثل: نون من» وعن» وهى تثبت لفظا وخطاء 
ووصلاء ووقفاء وتكون فى الأسماء والأفعال والحروف متوسطة ومتطرفة أما التنوين 
فهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظاء وتفارقه خطا ووقفا. 

الإظهارء والإدغام, والإقلاب» والإخفاء. 

وتقسم حروف الهجاء على الأحكام الأربعة كالآتى: للإظهار ستة أحرف؛ وهى 
حروف الحلق» وللإدغام ستة أحرف مجموعة فى كلمة (يرملون)» وللإقلاب حرف 
واحد؛وهو الباء» وللإخفاء خمسة عشر حرفا؛ وقد أشار إلى ذلك بعضهم بقوله: 


عند حروف الحلق يظهران وعند يرملون يدغمان 
بغغفة فى غير را ولام وليس فى الكلمة من إدغام 
وعتنومشيرك: الاة يفلتنان ميما وعند الباقى يخفيان 
1١‏ الإظهار: 


في فى الدرفه الفطليد؛ 
حروفه: ستة هى: الهمزة» والهاءء» والعين» والحاءء والغين» والخاء جمعها بعضهم 
فى أوائل كلمات نصف بيت مرتبا على ترتيب المخارج فقال: 


(1) لمزيد من التفصيل انظر: الكنز فى القراءات العشر 57 - 44» والنشر فى القراءات العشر ؟١/157--‏ 
١,؛‏ والإتقان فى علوم القرآن »١77 ١77/١‏ وإتحاف فضلاء البشر 45 - 44» والهادى شرح طيبة 
النشر 781/١‏ -197» ونهاية القول المفيد 2١57 - ١117‏ والبرهان فى تجويد القرآن 8 - 5 »١‏ وفتح الأقفال 
بشرح متن تحفة الأطفال .18-25٠١‏ 


ه5:: 


أخى هاك علما حازه غير خاسر 
وتكون هذه الحروف مع النون فى كلمة» وفى كلمتين» ولا تكون مع التنوين إلا من 
ويسمى هذا الإظهار إظهارا حلقيا؛ لخروج حروفه من الحلق. ومن أمثلة النون 
الساكنة والتنوين ما يأتى: 
- قال تعالى: لوه يون عنم وكَعُون عنم [الأنعام:” ؟]. 
مان ا (دلبعَذَا ريما كا يَحذْبون)[البقر .]3٠‏ 
- قال تعالى: (فيها ها من ماخيٍآسرن6[محمد :5 .]١‏ 
- قال تعالى: الوَمن يَصللاللَمهَمَا لمن هّاد)[الرعد:؟5]. 
- قال تعالى: لأسن أمسَسِمُاتمحَلَى شدآ جم يش هاس دافا ]بم في نام جتن 
[التوبة:9١١].‏ ساف انين 
ا «(ص] آل نَأنْصستَعَلّهم)[الفاتحة:"]. 
ع لمعمل صالحا من دكي أن أضى مَكرَسُومن)[النحل:17]. 
- قال تعالى: ل كَل أبْصاره شاد ولمعا بُعظير)[البقرة:*]. 
- قال تعالى: (فصل لوك مَأفصٌ)[الكوثر: ؟]. 
- قال تعالى: لأمن حكي رحَميل)[فصلت: 47]. 
- قال تعالى: خضو إِلِيكَ حسم وَيتوزُونَمَتَى هبو)[الإسراء:١5].‏ 


- قل تعالى: ْنا مَافي صدهره مغل )لالحجر:47]. 


ا 


- قال تعالى: #والمتخنقم والموقوذة[المائدة: '؟]. 
- قال تعالى: "مل من حَالقغيى اللم[فاطر : "]. 
7 1 2 1 31 6 4 
- قال تعالى: لإبل همقو محَصمون)[الزخرف:58]. 
والعلة فى إظهار النون الساكنة والتنوين مع حروف الحلق الستة بعد المخرج؛ إذ 
النون الساكنة والتنوين من طرف اللسان» والحروف الستة من الحلق. 
والإظهار الحلقى للنون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق الستة لا خلاف فيه بين 
القزاء العشرة إلا ما كان :من مذهب أن حعفر ١‏ من 'إحفاكيف] عفد الفين والقفاء 
المعجمتين» واستثنى له بعض أهل الأداء من ذلك ثلاث كلمات قرأها لأبى جعفر 
بالإظهارء والإخفاء» والوجهان صحيحان. 
والكلمات الثلاث جى : 
2-2 3 0 الت بم مار 
5 (والمتختت) من قوله تعالى: بل همقو محَصمون[المائدة: ؟]. 
"١‏ - لإفسينخضون» من قوله تعالى: لإفسبنغضون إليك مم وسهم)[الإسراء: .]5١‏ 
؟ - #يكنغنيا» من قوله تعالى:إإ نكن غنا أى فتيرا ذَاللَم أولى بهمًا4[النساء: 
.]١ 3‏ 
قال الجمزورى فى تحفة الأطفال: 
للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيينى 
فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعطرف 


همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء 


(1) ألو حش شر ايل :ين «القتقاح اكز وت : القدش 4 الإنا اله السدايطء اذكو الإقاف القن تسن علتاء 
الطبقة الثالثة من حفاظ القرآن» توفى /+١١ه.‏ 


ا 


إفة الإدغام ٍ 


الإدغام : لغة: إدخال الشئ فى الشئّ» واصطلاحا: النطق بالحرفين حرفا واحدا 
كالثانى مشددا. 


وحروكه: ستة مجموعة فى لفظ (يرملون)؛ وهى: الياء» والراءء» والميمء» واللامء» 
والواو» والنون. 

قال الشيخ سليمان الجمزورى: 

والثان إدغام بستة أتت فى يرملون عندهم قد ثبتت 

والإدغام قسمان : 

الأول: إدغام بغفة: وله أربعة أحرف مجموعة فى لفظ (ينمو)؛ وهى: الياء 
المثناة التحتية» والنون» والميم» والواو فإذا وقع حرف من هذه الأحرف بعد النون 
الساكنة بشرط أن يكون من كلمتين أو بعد التنوين» ولا يكون إلا من كلمتين وجب 
الإدغام» ويسمى إدغاما بغنة» أو إدغاما ناقصا؛ لذهاب الحرف؛ وهو النون أو التنوين» 
وبقاء الصفة» وهى الغنة. 


أمثلة على الإدغام بغنة: 

- لمن بتول» من قوله تعالى: ل(ومن لأس من ينول آمن اللّم4[البقر 04 

- !دب ؤَيبمَلُون) من قوله تعالى: (دك سملو أصَابسهُمفي ذاه ري نالصراعق» 
[البقرة:9١].‏ 

7 لعن فس من قوله تعالى: (دَأنقوايومالاتجززي فسن شٍشينأ)[البقرة:48]. 

الحطة فض » من قوله تعالى: (مكوأوا حطةضلَحرمطياخْ)[البقرة: 5 ]. 


1 لمن مآل) نحو قوله تعالى: ا(أتصيون أنما نهربي من مال وجّنين)1المؤمنون: 
75"]. 


0 


- مئلام4 من قوله تعالى: ( ماما تُوضتافم] فوقها)[البقرة: 5 1]. 

- «من وآل4 من قوله تعالى: (إوما لين ذذيمن وآل»[الرعد: .]١ ١‏ 

0 06 وكّرق» من قوله تعالى: نيم ظَلْمَا توم ميرو البقرة: :1]. 

واشترط فى النون الساكنة التى تدغم أن تكون متطرفة أما إذا كانت متوسطة فإنها 
لا تدغم بل يجب إظهارهاء ويسمى إظهارا مطلقا؛ لعدم تقيده بحلق أو شفة» وقد وقع 
هذا النوع فى أربع كلمات فى القرآن الكريم؛ وهى: 


- «صنوان» من قوله تعالى: لإوز رع دكي ل صنوان دحي صنو ن مُستَى بمَاءِ وأحد» 
[الرعد: 5]. 

- الإيّان» تحوقولة تغالى: ل 6ران صوص [الصك:4]: 

- «الدنا» نحو قوله تعالى: لإفما جر من يف لذن منحكم إلا خزء يني الحياة الدنيا» 
[البقرة: 866]. 

- (قنوان» من قوله تعالى: لوم نَالتل من طلعها نون ابد [الأنعام: 15]. 


قال الجمزورى: 


إلا إذا كانا بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا 


والتكافى دعايزنن عدف وله حزقان: لضو اراق تحبعينا تزلف زرن )نذا 
وقع حرف من الحرفين السابقين بعد النون الساكنة أو التنوين وجب الإدغام؛ وممن 
الأمثلة على ذلك: 


لمن مهم نحو قوله تعالى: لأوَلءكَعَلَى هذى من مهم [البقرة:5]. 


"أمن نس مزق من قوله تعالى: [ كلما موا منهنا من ذم مرزةا)[البقرة:5 1]. 


:1 


١ن‏ لَمَلوا من قوله تعالى: (دَإن لمعو ون قعل [البقرة 1]. 
اذى لَلْمُمينَ) نحو قوله تعالى: (ذلكَالكناب /0: ديفي هذى للمقين» 
[البقرة: ؟]. 

وهذا النوع يسمى إدغاما بغير غنة» أو إدغاما كاملا؛ لذهاب الحرف والصفة معا. 

ووجه الإدغام فى النون التماثئل» وفى الميم التجانس فى الغنة» والجهر والانفقتاح 
والاستفال» وبعض الشدة» وفى الياء والواو التجانس فى الانفتاح والاستفال والجهرءولما 
كانت الواو من مخرج الميم أدغم فيها كما أدغم فى الميم ثم أدغم فى الياء لشبهها بما 
أشبه الميم وهو الواوء وأدغم فى اللام والراء للتقارب فى المخرجء وفى أكثر الصفات. 

ووجه حذف الغنة مع اللام والراء المبالغة فى التخفيف. 

قال الجمزورى: 


والثان إدرغام بغير غنه فى اللام والرا شم كررنه 
ملحوظة: حروف الإدغام الستة تنقسم إلى أقسام ثلاثة عند القراء كالاتى: 

١‏ - القسم الأول: (النون والميم) يدغمان بغنة عند جميع القراء إلا اما كان من 
إظهار حمزة لنون (سين) عند الميم من (طسم) أول الشعراء والقصص . 

١‏ - القسم الثانى: (الواو والياء) اتفق القراء على إدغامهما فى النون الساكنة 
والتنوين» ولكنهم اختلفوا فى بقاء الغنة» فقرأ خلف عن حمزة بالإدغام الكامل أى 
بدون غنة» وقرأ الباقون بالإدغام الناقص؛ أى بالغنة. 

“ - القسم الثالث: (اللام والراء) اتفق القراء على إدغامهما فى النون الساكنة 
والتنوين إدغاما كاملا؛ أى بدون غنة. 
؟) الإقلاب: 
الإقلاب لغة: تحويل الشئ عن وجههء وتحويل الشئ ظهرا لبطن. 
واصطلاحا: جعل حرف مكان آخر مع الإخفاء لمراعاة الغنة» المراد هنا: أن النون 

الساكنة والتنوين إذا وقعتا قبل الباء يقلبان ميما مع مراعاة الغنة والإخفاء. 


حروفه: للإقلاب حرف واحد وهو الباء» فإذا أتى هذا الحرف بعد النون الساكنة 
فى كلمة أو فى كلمتينءأو بعد التنوين قلب النون أو التنوين ميما مع الغنة والإخفاء 
ومن الأمثلة على ذلك: 

لامر نحو قوله تعالى: #قاليا آذ مجع ماهر [البقرة ]. 

لآم بده نحو قوله تعالى: لايل نم يده سلف وَردُوا الكناب» 
[الأعراف:53١].‏ 

مرت ) نحو قوله تعالى: (صريك حم فلا جُون)[البقرة 4 .]١‏ 

" ووجه قلب النون الساكنة والتنوين عند الباء ميما أنه لم يحسن الإظهار لما فيه 
من الكلفة من أجل الاحتياج إلى إخراج النون والتنوين من مخرجهما على ما يجب لهما 
من التصويت بالغنة فيحتاج الناطق بهما إلى فتور يشبه الوقف. وإخراج الباء بعدهما 
من مخرجها يمنع من التصويت بالغنة من أجل انطباق الشفتين بهاء أى بالباء؛ ولم 
يحسن الإدغام للتباعد فى المخرجء والمخالفة فى الجنسية حيث كانت النون حرفا 
أغنءو كذلك التنوين» والباء حرف غير أغنء وإذا لم تدغم الميم فى الباء. لذهاب غنتها 
بالإدغام مع كونها من مخرجهاء فترك إدغام النون فيها مع أنه ليست من مخرجها 
أولى» ولم يحسن الإخفاء كما لم يحسن الإظهار والإدغام؛ لأنه بينهماء ولما لم يحسن 
وجه من هذه الأوجه أبدل من النون والتنوين حرف يؤاخيهما فى الغنة والجهرء 
ويؤاخى الباء فى المخرج والجهرء وهو الميم» فأمنت الكلفة الحاصلة فى إظهار النون 
قبل الباء"(") 


وفى الإقلاب قال صاحب التحفة: 


والثالث الإقلاب عند الباء ميما بفة مع الإخفاء 
(5) الإخفاء: 


الإخفاء لغة: الستر تقول: أخفيت الشئ؛ أى سترته. 


(1) نهاية القول المفيد .١55‏ 


مك 


واصطلاحاً: النطق بالحرف بصيغة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء 
الغنة فى الحرف الأول. 

وللإخفاء خمسة عشر حرفاء وهى الحروف الباقية بعد حروف الإظهار والإدغام 
والإقلاب» وقد رمز لها صاحب التحفة بأوائل كلم هذا البيت: 

صف ذا ثناكم جاد شخص قد دم طيبا زد فى تقى ضع ظالما 

وهى: الصادء والذال» والثاء» والكاف» والجيم» والشين» والقاف» والسين» والدال» 
والطاءء والزاى» والفاء» والتاء» والضادء والظاء. 

وهذه الحروف لا خلاف بين القراء فى إخفاء النون الساكنة والتنوين بغنة عندها 
سواء اتصلت النون بها فى كلمة أو انفصلت عنها فى كلمة أخرى: 

وهذه أمثلة لحروف الإخفاء: 
١‏ - #والأنصام» نحو قوله تعالى: #والسابتُونَالأولُونمنَالماجرين والأنصّام» 

.]١٠١١ [التوبة:‎ 

1 01 ا 5 31 ا رك عه 50 ع ا 1 

١‏ - لإأن صَّدوُكر4 من قوله تعالى: إولا يجرمتك رم شتا ن قو مان صدوكرعن المسجد 

الحرآ مأن تعندى|#[المائدة: ؟]. 

”د وء 9 . دجن يا 
1 #جمَالق صف ر» من قوله تعالى: #كأذجمَالق صف ر6[المرسلات:”7؟]. 
1 5 6 5 ذه 22 1 5 16 537 

: - #8 |أذلمتهير» نحو قوله تعالى: إسواء عليه | اذل متهر)[البقرة:1]. 
ه - لإمن ذهب نحو قوله تعالى: ليِحَلونَفيهَا من أسَاوممن ذهّب4[فاطر: 7؟]. 
١‏ - لإكيلا دري 4 من قوله تعالى: ل( وبا موس الكناب وعَلا همد لبي إسر]ذل ألا 

تتخدوا من دونى كيلا (؟) ذمية من حملن م إن كان عبدا شكوما| (4)0[الإسراء: 

| 


اك 


- 9والأذنى» نحو قوله تعالى: #إومًا حَلَقَالذَكَ ملأت الليل:]. 

- لمن مم4 من قوله تعالى: كلما موقو مها من شمر مزق الوا هلا اذ مرا من 
قل)[البقرة: 5؟]. 

4 - لإقواقتي65 من قوله تعالى: (إنا على عَلَيكَ قو تي)[المزمل:5]. 


٠‏ - #المدكر» نحو قوله تعالى: تمر نبالمعرىف هموعن المكر)1آل عمران: 
.]١‏ 


١‏ - الم نكآب) نحو قوله تعالى: (دَآكلما أمحي إِلِكَمِ نكب ميك )[الكهف:7]. 

1 لكا بكرير) من قوله تعالى: ( ني ألتي إلى كا ب كريم)[النمل:1‎ - ٠١ 

.]+ ذا أَيا4 نحو قوله تعالى: 9وَلَِيا اين أمثوا كاذنا ينون [النمل:‎ - ٠١ 

5 - 9 إنْجَعَل) نحو قوله تعالى: (قَل ْنَع لَللَمْعليكمللسمكأ) 
[القصص: .]7١‏ 

> لمن حَلقِجَليل نحو قوله تعالى: (بل مرفي لبس مْنحَلْقجديل)اق: 6]. 

٠5‏ - 7 أن من قوله تعالى: ( هرذ شاء أت [عبس:17]. 

- لإإن شا نحو قوله تعالى: يسنم عون إليم إن ش))1الأنعام:١4].‏ 

- لإغنوشتكور) نحو قوله تعالى: (إِنِاللمَعْنوشكور)[الشورى:7؟]. 

- 9فانتَلبُوا) من قوله تعالى: داضلا عستم نَاللم كفل [آل ور 3 

.]4 4 لأمن قوأمري» من قوله تعالى: (إقال إِذْمص سرامن قو رين)[النمل:‎ - ٠١ 


عم 5 006 5 
01 ل سميع قردب» من قوله تعالى: (١‏ إن سميع قردب»[سباً: 66]. 


ىه 


.]1 الإنمَان» نحو قوله تعالى: لإ َِلإنمَا نرم أكنود)[العاديات:‎ # - ١ 

.]40 لإمن سو نحو قوله تعالى: ا[ لافاعأ بم من سو العَذب يو امد [الزمر:‎ - ١ 
ل مرجلا سلما من قوله تعالى: لوجلا سلما أرجل)[الزمر:؟].‎ - 

ه" - ( أََْادا) نحو قوله تعالى: لادلا مبْعَلوا لل ادا رون [البقرة: "5]. 

5 - ( أن ذعوأ4 من قوله تعالى: لإأن دحوأ لمن وكدا[مريم: .]4١‏ 

.] قوله تعالى: (ركأسا دماقا»[النبا:‎ - ٠7 


7 - اوالمتطل)» من قوله تمان : (نالتاطر اط امن المت تالنضد»[آل عمتران: 


.]١ 5 

48- لإن طينٍ» نحو قوله تعالى: مالي حَلتَكرين طين)1الأنعام: ]. 

اديت (صعيدا طببا) نحو قوله تعالى: ليسا صعيدا طيبا[النساء:"4]. 

.]47 ل قزيل» نحو قوله تعالى: لتيل من حَكيرحميل[فصلت:‎ - ١ 

.]4 4 لمن زوال4 من قوله تعالى: ما أكرين زوآل)[إبراهيم:‎ - "١ 

؟" - ال صعيدا زلا من قوله تعالى: فنصي حَصحيدا زتا)[الكهف: ٠‏ 4]. 

4" - فآ شلق) من قوله تعالى: (نافل كان كل فرق والطّود. العتظير6[الشعراء: 17]. 

5" - لمن فضل» نحو قوله تعالى: ( وكات أقلاه لأخر] هوم كان حمعَلينَا من 
فضل4[الأعر اف:9]. 


5" - #حَالدا فييَ]» نحو قوله تعالى: يُلَخْلْمنام] حَالد] فييَا6[النساء:؛ .]١‏ 


5: 


- لا كدر نحو قوله تعالى: لوك مانا أحياٌ)[البقرة: 8 1]. 

- لمن تاب نحو قوله تعالى: ( إلامن تاب َآمَنَ وحمل صَالحا)[الفرقان: ١؟].‏ 

- جنات تي نحو قوله تعالى: للع لمجت ري من ته الها 'َالدينَ 
يَ)[التوبة: 65]. 


.]6” لمنضود» نحو قوله تعالى: (إوأمطرنا عَلِيهَآ حجامٌ من سجيل منضود[هود:‎ - ٠ 


ا 


9262 1 1 85 00 
١؛‏ - من ضل4 نحو قوله تعالى: #وَمَن ضل فإنما يٍضل عليه »[الإسراء: .]١5‏ 
١‏ - #وكلا ضريتا4 من قوله تعالى: #وكلا ضريتا ل الأمنال[الفرقان: 9؟]. 
ل 0 0 

"؛ - #تنظروئنز» نحو قوله تعالى: فاده رالصاعتة وم ركنظرون1الذاريات: 5 4]. 
- لمن ظهير» نحو قوله تعالى: (إوَمَا لممنه رمن ظبير)[سبأً: ؟؟]. 
د : - لظلا ظليلآ6 من قوله تعالى: وت لخليمظلآ ظليلآ[النساء:57]. 

ووجه إخفاء النون الساكنة والتنوين عند هذه الحروف " أن النون والتنوين لم 
يقربا من هذه الحروف كقربهما من حروف الإدغام» فيجب إدغامهما فيهن من أجل 
القربء ولم يبعدا منهن كبعدهما من حروف الإظهارء فيجب إظهارهما عندهن من أجل 
البعد» فلما عدم القرب الموجب للإدغام» والبعد الموجب للإظهار أخفيا عندهن فصارا 


لا مدغمين» ولا مظهرينء إلا أن إخفاءهما على قدر قربهما منهن» وبعدهما عنهنء فما 
قربا منه كانا عنده أخفى؛ مما بعدا عنده "(). 


ومراتب الإخفاء ثلاثة: أعلى عند الطاء والدال والتاء» وأدنى عند القاف والكاف» 
وأوسط عند الباقى . 


والفرق بين الإخفاء والإدغام هو أن الإدغام فيه تشديد» والإخفاء لا تشديد فيه 


(1) النشر فى القراءات العشر717/7١21‏ 21578 وانظر: نهاية القول المفيد 55 »١‏ والبرهان فى تجويد القرآن .١*‏ 
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والإخفاء يعون عند الحروف» والإدغام يعون فو الحروف. 


قال كياهبي التحفة: 


والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل 
فى خمسة من بعد عشر رمزها فى كلم هذا البيت قد ضمنتها 
صف ذا ثناكم جاد شخص قد دم طيبا ذد فى تقى ضع ظالما 


ثالثاً: أحكام الميم الساكنة ١‏ 
للميم الساكنة عند حروف المعجم ثلاثة أحكام: إخفاءء وإدغام» وإظهار. 
)١(‏ الإخافاء : 
ويكون عند حرف واحد هو الباء» وتصحبه الغنة» فإذا وقع بعد الميم الساكنة حرف 
الباء أخفيت الميم؛ ويسمى إخفاء شفوياءلخروج حروفه من الشفة. ومن أمثلته: 
لتزميهرعخجارة» من قوله تعالى: لإترمي يحبا ]من سجيل»[الفيل:4]. 
(إهردامزون» من قوله تعالى: 9و هرا مزون” يَختى عَلَى الم مومرشي”» 
[غافر: .]١5‏ 
وقيل: حكمها الإظهارء والإخفاء أولى للإجماع على إخفائها عند القلب. ووجه 
الإخفاء أنهما لما اشتركا فى المخرج وتجانسا فى بعض الصفات ثقل الإظهار والإدغام 
المحض فعدل إلى الإخفاء» قال صاحب التحفة: 
فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوى للقراء 
)١(‏ الإدغام : 


يجب إدغام الميم الساكنة فى مثلها إدغاما بغنة» سواء أكانت هذه الميم أصلية أم 


(1) لمزيد من التفصيل انظر: نهاية القول المفيد »١5٠١ - ١54‏ وفتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال 19 - ؟5 


وشرح متن الجزرية 237 والبرهان فى تجويد القرآن .١54١17‏ 


كه 


مقلوبة عن النون الساكنة أو التنوين» ومن أمثلته: 

- (اكرما) من قوله تعالى: (إهوَالذي حَلقَ كرما فى الأرض جميعا )[البقرة:؟ ؟]. 
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- إعلييرم موؤصل) من قوله تعالى: إإها عليير” مؤْضّل[الهمزة:]. 

- (كتصن مأ كل» من قوله تعالى: #إذجهَلهركعصف مأ كول)[الفيل:5]. 

ويسمى هذا الإدغام إدغام مثلين صغيرء كما يسمى إدغاما بغفة كذلكء ويلزم 
الإتيان بكمال التشديد وإظهار الغنة فى ذلك . 

قال صاحب التحفة: 

والثان إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى 

(*) الإظهار: 

يجب إظهار الميم الساكنة من غير غنة عند بقية الحروف» وهى ستة وعشرون 
حرفاء ويكون فى كلمة نحو قوله تعالى: (الْحَمْدْللم مب العَالمين)[الفاتحة: ١‏ ] ويكون 
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فى كلمتين نحو قوله تعالى: (ىكث راموآتا ذاحياكر)[البقرة: ]١8‏ ويسمى إظهارا شفوياء 
ويكون عند الواو والفاء أشد إظهارا؛ لثلا يتوهم أنها تخفى عندهما كما تخفى عند الباء؛ 
وقد أشار إلى ذلك ابن الجزرى فقال: 


وأظهرنها عند باقى الأحرف واحذر لدى واو وفا أن تختفى 
وقال الجمزورى: 


والثالث الإظهار عند البقيه من أحرف وسمها شفويه 
واحذر لدى واو وفا أن لقربها والاتحاد فاعرف 


+ # ا د ا # #6 د 


/اه 


مه 


الفصل الثالث 
المسدوالقص' 

الأصل فى هذا الموضوع ما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه: حدثنا شهاب بن 
خراش حدثنى مسعود بن يزيد الكندى قال: " كان ابن مسعود يقرئ رجلاء فقرأ الرجل 
3 الصركات المتراء وَالْمَسأكن»[التوبة:10] مرسلة؛ فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها 
رفول آنل فق كتال:. كينت أقر أكهاننا نتفي الرضى؟ فنان: ايتاذ را لمان 

قال السيوطى: " هذا حديث حسن جليل حجة ونص فى الباب» رجال إسناده ثقات» 
أخرجه الطبراتى فى الكبير" (). 

المد لغة: مطلق الزيادة؛ لقوله تعالى: #ويدذك ‏ بأموال وبنين)[نوح: ؟١]‏ أى 
يزدكمء واصطلاحا: عبارة عن زيادة مط فى حرف الم على المد الطبيعى» وهو الذى لا 
يقوم ذات حرف المد دونه. 

القتصوالقة: الحس ؛ لقوله كمال + لحو مْمََصُو مآ تفي اليا م 6[الرحمن: .١‏ أى 
محيوساة قييا: واسطلاخاة عبار عن تراك تلك لز يانق: إيقاء 'المة الطبيع على خاله. 

حروف المد: 

حروف المد ثلاثة هى: الألف وهى دائما ساكنة وما قبلها مفتوح» وواو المد ولا بد 
أن تكون ساكنة» ويكون ما قبلها مضموماء وياء المد ولا بد أن تكون ساكنة» ويكون ما 
قبلها مكسورا وحروف المد الثلاثة مجموعة فى كلمة (نوحيها). 


(1) لمزيد من التفصيل انظر: التيسير فى القراءات السبع للدانى 54" 5" والكنز فى القراءات العشر 5/ا - 
8 والنشر فى القراءات العشر 57١/١‏ - 480» والإتقان فى علوم القرآن ١١9- 171/١‏ وإتحاف فضلاء 
البشر 5 - 57» ونهاية القول المفيد ١70 - ١5١‏ وفتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال "١‏ - 59, والبرهان 
فى تجويد القرآن 4١‏ -5.0. 

(2) الإتقان ١/171١ء‏ وانظر: النشر .575/١‏ 
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أقسام المد: 

المد قسمان: أصلى وفرعى؛ فالأصلى هو المد الطبيعى الذى لا تقوم ذات الحرف 
إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكونء بل يكفى فيه وجود أحد حروف المد 
الثلاثة» وسمى طبيعيا؛ لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيد فيه ولا ينقص عن مقداره؛ 
ومقداره ألف, والألف حركتان» والحركة مقدار قبض الإصبع أو بسطها؛ مثل: قال - 
يقول - قيل. 

والفرعى: هو المد الزائد على المد الطبيعى لسبب من الأسباب الآتى ذكرها. 

أسباب المد: 

أسباب المد وتسمى موجباته شيئان: أحدهما لفظى والآخر معنوى . 

فاللفظى: إما همز بعد أحد حروف المد وإما سكون» والمعنوى: وهو قصد 
المبالغة فى النفى؛ وهو سبب قوى مقصود عند العرب؛ وإن كان سببا ضعيفا عند 
القراء؛ وهو قسمان: أحدهما مد تعظيم: وهو فى (لا) النافية فى كلمة التوحيد؛ نحو: لا 
إله إلا الله. ولا إله إلا أنت» ولا إله إلا هوء قال ابن الجزرى: " وقد ورد (هذا المد) 
عن أصحاب القصر فى المنفصل لهذا المعنى ٠٠٠‏ ويقال له أيضا مد المبالغة . 

قال ابن مهران فى كتاب المدات له إنما سمى مد المبالغة؛ لأنه طلب للمبالغة فى 
نفى إلهية سوى الله- سبحانه - قال: وهذا معروف عند العرب؛ لأنها تمد عند الدعاء 
وعند الاستغاثة» وعند المبالغة فى نفى شئ» ويمدون ما لا أصل له بهذه العلة؛ء قال: 
والذى له أصل أولى وأحرى ..٠٠‏ وقد استحب العلماء المحققون مد الصوت بلا إله إلا 
الله إشعارا بما ذكرنا وبغيره . قال الشيخ محيى الدين النووى (رحمه الله) فى الأذكار: 
ولهذا كان المذهب الصحيح المختار استحباب مد الذاكر قوله (لا إله إلا الله) لما ورد 
فيه من الخدين “قالخ أقو ال السلق::و أئمة الخلف فى مد :هذا مشتهور 07 

والثانى: مد التبرئة» وهو مروى عن حمزة فى نحو: [لا ريب فيه؛ لا شية فيهاء لا 
مرد له» لا جرم]. والمد للسبب المعنوى سواء كان فى كلمة التوحيد» أو فى غيرها 
وسط لا يبلغ الإشباع؛ لضعف سببه عن السبب اللفظىء» وقد يجتمع السببان: اللفتقفى 
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والمعنوى فى نحو: (لا إله إلا اللهء ولا إكراه فى الدين» ولا إثم عليه). 

فيمد لحمزة مدا مشبعا على أصله؛ لأجل الهمزة» ويلغى المعنوى إعمالا للقوىء 
وإلغاء للضعيف. 

والسبب اللفظى كما ذكرنا - الهمز والسكون. 

فالهمز سبب لثلاثة أنواع من المد: المتصلء, والمنفصلء والبدل. 

والسكون سبب لنوعين: العارض للسكونء واللازم. 


قال ضَباكن: القحفة: 

والمد أصلى وفرعى له وسم ولا طبيعياوهو 
ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب 
بل أى حرف غير همز أو جاء بعد مد فالطبيعى يكون 
والآخر الفرعى موقوف على سبب كهمز أو سكون سجلا 
حروفه ثلائة فعيها من لفظ (واى) وهى فى 
والكسر قبل الياء وقهبل الواو شرط وفتح قبل ألف يلتزم 
واللين منها اليا وواو سكنا إن انفقاح قبل كل أمكنا 
أحكام المد: 


للمد أحكام ثلاثة: الوجوبء؛ والجوازء واللزوم. 


فالوجوب: يكون فى المد المتصل؛ وهو ما جاء فيه بعد حرف المد همز متصل به 
فى كلمة واحدة؛ مثل: السماء» سوء» سيئت . 


والجواز: وله أنواع كثيرة منها: المد المنفصلء والمد العارضء ومد البدل؛» ومد 
الصلة. 
واللزوم: وهو نوع واحد؛ وهو ما جاء بعد حرف المد سكون لازم فى حالة الوصل 


والوقف نحو: صاخة» ودابة, وأتحاجونى. 
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وقد أشار صاحب التحفة إلى الأحكام الثلاثة فقال: 


للمد أحكام ثلاثة تدوم 
فواجب إن جاء همز بعد مد 
وجائز مد وقصر إن فصل 
ومثل ذا إن عرض السكون 
أو قدم الهمز على المد وذا 


ولازم إن السكون أصلا 


وإليك تفصيل أنواع المد: 
(1) المد المتصل: 


هو المد الذى اتصل سببه بشرطه؛ مثل: جاءء وشاءء وجئ» وسئ» وسوءء» 


وقروء. 


حكمه: الوجوب؛ لإجماع القراء على مده زيادة على المد الطبيعى من لدن رسول 
الله يَلةِ إلى يومنا هذاء وفى ذلك يقول ابن الجزرى: "وجب ألا يعتقد أن قصر المتصل 


جائز عند أحد من القراء»ء وقد تتبعته فلم أجده فى قراءة صحيحة»؛ ولا شاذة» بل رأيت 


وهى الوجوب والجواز 
فى كلمة وذا بمتصل يعد 
كل بكلمة وهذا المنفصل 
وقفاكتعلمون نستعين 
بدل كآمنوا وإيمانا خذا 


وصلا ووقفا بعد مد طولا 


النص بمدهء ورد عن ابن مسعود 5ه يرفعه إلى النبى 45(". 
مقدار مده: القراء فى المد المتصل على أربع مراتب: 


الأولى: قالون» والأصبهانى» وابن كثيرء وأبو عمروء وأبو جعفرء ويعقوب بفويق 
القصرء والتوسطء والإشباع؛ أى بثلاث حركاتء وأربع حركات» وست حركات 


الثانية: الأزرق» وحمزة بالإشباع فقط؛ أى بست حركات. 


الثالثة: ابن عامرء والكسائى» وخلف العاشرء بالتوسطء والإشباع:» أى بأربع حركات 


وست حركات. 


.575/١ النشر‎ )1( 
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الرابعة: عاصم. بالتوسطء وفويق التوسطء والإشباع؛ أى أربع حركات؛ وخمس 

حركات» وست حركات عند الوقف. 

وجه المد: قال الجعبرى: " وجه المد أن حرف المد ضعيف خفىء والهمز قوى 
صعبء فزيد فى المد تقوية للضعيف عند مجاورة القوى» وقيل: ليتمكن من النطق 
بالهمزة على حقها من شدتها وجهرهاء وقيل ليستعان به على النطق بالهمزة وليكون 
صونا لحرف المد على أن يسقط عند الإسراع لخفائه» وصعوبة الهمز" (". 

(1) آلمد المنفصل: 

هو أن يقع حرف المد آخر كلمة» والهمز أول كلمة أخرى؛ نحو: بما أنزلء فى 
أنفسكم - قولوا آمنا. 

حكمه: الجواز؛ لاختلاف القراء فيه. 

الأولى: قالون» والأصبهانى» وأبو عمروء ويعقوب بالققصرء وفويق القصرء 

والتوسط؛ أى بحركتين» وثلاث حركاتء وأربع حركات. 

الثانية: الأزرق» وحمزة بالإشباع فقط؛ أى بست حركات. 

الثالثة: ابن كثير» وأبو جعفر بالقصر فقط؛ أى بحركتين. 

الرابعة: هشام بالقصرء والتوسط؛ أى بحركتين» وأربع حركات. 

الرابعة: هشام بالقصرء والتوسط؛ أى بحركتين» وأربع حركات. 

الخامسة: ابن ذكوان بالتوسطء والإشباع؛ أى بأربع حركات» وست حركات. 

السادسة: شعبة بالتوسطء وفويق التوسط؛ أى بأربع حركات؛ وخمس حركات. 

السابعة: حفص بالقصرء والتوسطء وفويق التوسط؛ أى بحركتين» وأربع حركات 


وخمس حركات. 


(1) نهاية القول المفيد 5١؛‏ وانظر: إتحاف فضلاء البشر 57. 


17 


الثامنة: الكسائى» وخلف العاشرء بالتوسط فقط؛ أى بأربع حركات. 

وجه المد: 

وجه المدء وإن تفاوتت مراتبه للتمكن من النطق بالهمز؛ لبعد مخرجه؛ حيث يخرج 
من أقصى الحلق» ووجه القصر: أنه الأصل أى بقاء حرف المد من غير زيادة عليه. 

قاعدة: 

إذا اجتمع فى حال القراءة مدان متصلان؛ نحو قوله تعالى: وول م نالسما. 4:1 
لا يجوز للقارئ أن يمد أحدهما دون الآخرء بل تجب التسوية بينهما؛ لقول ابن 
الجزرى: واللفظ فى نظيره كمثله . وكذلك إذا اجتمع مدان منفصلان؛ نحو قوله تعالى: 
ل الدين يؤمنو نيما ازل إليك دما لمن قبلك» لا يجوز للقارئ أن يمد أحدهما دون 


الآخر قال الشيخ النويرى: " والقراءة بخلط الطرق وتركيبها حرام أو مكروه. أو 
ار 
(*1) المد العارض للسكون: 


هو ما جاء فيه بعد حرف المد أو اللين سكون عارض فى حالة الوقف فقط؛ نحو: 
العالمين» ونستعين» وبيت» وخوفء ومتاب. 
وسمى عارضا لعروض المد بعروض السكون. 
حكمه: الجواز؛ لجواز قصرهء وتوسطه.وإشباعه لكل القراء. 
مقدار مده: للقراء فيه ثلاثة مذاهب(): 
الأول: الإشباع؛ أى بمقدار ست حركات؛ وذلك لاجتماع الساكنين اعتدادا بالعارضء» 
قال الدانى: وهو مذهب القدماء من مشيخة المصريين. وقال ابن الجزرى: وهو 
اختيار الشاطبى لجميع القراءءواختاره بعضهم لأصحاب التحقيق؛كحمزة» وورش 
والأخفش عن ابن ذكوان من طريق العراقيين» ومن نحا نحوهم من أصحاب 
عاصم وغيره. 


(1) نهاية القول المفيد .١55‏ 
(2) انظر: النشر ١//ا5‏ 4 --444. 
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الثانى: التوسط؛ أى بمقدار أربع حركات؛ وذلك لمراعاة اجتماع الساكنين وملاحظة 
كونه عارضا؛ وهو مذهب أبى بكر بن مجاهد وأصحابه» واختاره الشاطبى للكل 
أيضاء واختاره بعضهم لأصحاب التوسطهء وتدوير القراءة؛ كالكسائى وخلف فى 
اختياره» وابن عامر فى مشهور طرقه؛ وعاصم فى عامة رواياته . 
الثالث: القصر؛ أى بمقدار حركتين؛ لأن السكون عارضء فلا يعتد به» ولأن الجمع بين 
وهو مذهب أبى الحسن على بن عبد الغنى الحصرىء واختاره بعضهم لأصحاب 
الحدر والتخفيف ممن قصر المنفصل؛ كأبى جعفر وأبى عمرو ويعقوب وقالون. 
قال ابن الجزرى: الصحيح جواز كل من الثلاثة لجميع القراء؛ لعموم قاعدة 
الاعتداد بالعارضء وعدمه عن الجميع إلا عند من أثبت تفاوت المراتب فى اللازم فإنه 
يجوز فيه لكل ذى مرتبة فى اللازم تلك المرتبة وما دونها للقاعدة المذكورة. 
والموقوف عليه إن كان منصوبا؛ نحو: (العالمين) ففيه ثلاشة أوجه: القصرء 


وإن كان مجروراء نحو: (الرحيم) ففيه أربعة أوجه: القصرء والتوسطهء والمد 
بالسكون المحضء والروهم() على القصر. 


وإن كان مرفوعا؛ نحو: (نستعين) ففيه سبعة اوجه:القصرء والتوسطء والمد 
بالسكون المحضء والإشمام!' مع الثلاثة» والروم على القصرء هذا إذا لم يكن مهموزاء 
فإن كان مهموزا وهو منصوب نحو: (جاء» وشاء) ففيه المد أربع حركات» وخمسء 
وست بالسكون المحضء وإن كان مجرورا؛ نحو: (من السماء) ففيه خمسة أوجه: أربع 
حركات؛: وخمسء وست بالسكون المحضء والروم على المد أربعاء وخمسا. 


(1) الروم: هو الإتيان ببعض الحركة بصوت خفى يسمعه القريب دون البعيد» ويكون فى المرفوع والمضموم» 
والمجرور والمكسور. 

(2) الإشمام: هو إطباق الشفتين بعد الإسكان» مع ترك انفراج بينهما ليخرج النفس بغير صوت؛ وذلك إشارة 
للحركة التى ختمت بها الكلمة» ولا يكون إلا فى المرفوع والمضموم. 


ه55 


وإن كان مرفوعا؛ نحو: (يشاءء والسفهاء) ففيه ثمانية أوجه: 

أربع حركات: وخمسء وست بالسكون المحضء والإشمام على الثلاثة؛ والروم 
على أربع أو خمسء علما بأن الروم كحال الوصل فى مقدار الحركات؛ فإن وصل 
بحركتين فالروم يأتى على حركتين» وإن وصل بأربع أو خمس فإنه يأتى على ذلك. 


فاعدة"2: 

لا يدخل الروم والإشمام فى المنصوب والمفتوح» ولا فى هاء التأنيث الموقوف 
عليها بالهاء؛ نحو: الجنة» والقبلة بخلاف ما يوقف عليها بالتاء؛ كالوقف على التاء من 
(شجرت الزقوم) ولا يدخل كذلك فى الذى كان ساكنا فى الوصل؛ نحو: (فلا تنهر) 
ومنه ميم الجمع» ولا فى عارض الشكل؛ نحو: (وأنذر الناس)» و(قل ادعوا)ء وأما هاء 
الضمير فاختلف فيها فجوزهما فيها بعضهم مطلقاء ومنعهما بعضهم مطلقاء» وبتعضهم 
فصل فمنعهما فيها إذا كان قبلها ضم أو واو ساكنة؛ نحو: (يرفعه. وتتصروه)ء أو 
كسرء أو ياء ساكنة؛ نحو: (به» وفيه)» وجوزهما إن لم يكن قبلها ذلك بأن انفتح ما قبل 
الهاء» أو وقع قبلها ألف؛ أو ساكن صحيح, نحو: (لن تخلفه» واجتباهه ومنه. وعنه) 
ونحو ذلك؛ وهو المختار. 


تنبيهات!": 

)١(‏ إذا اجتمع فى حال القراءة مدان عارضان أو أكثر؛ كأن وقف على قوله: مرب 
التاك هوك قزلهة ين الكالن » 9 فقن لقارق اليد لكهما دون الآخر 
وكذا إذا اجتمع حرفا لين؛ كأن وقف على قوله: الأريّب» وعلى قوله: (الَذِينَ 
يمون بالخيب». 


(1) انظر: البرهان فى تجويد القرآن ©5»: 55. 
(2) انظر: نهاية القول المفيد .١59 2١5+‏ 
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)١(‏ لو وقف على (العالمين) وعلى (غير) مثلا تعين قصر(غير) على قصر (العالمين) 
فإذا وسطت (العالمين) جاز فى (غير) توسط وقصرء فإذا مددت (العالمين) جاز 
التثليث فى (غير)» ولهذا أشار بعضهم بقوله: 


وكل من أشبع نحو الدين ثلائنة يجرى بوقف اللين 
ومن يرى قصر فبالقصر ومن يوسطه يوسط أو قصر 


هه إذا تقدم اللين على المد؛ كأن وقفت على قوله: (لا ريب)» و(المتقين) جاز لك تثليث 
(المتقين) على قصر (لا ريب) وتوسطهما ومد (المتقين) ومدهما معا؛ ولذلك أشار 


وكل من قصر حرف اللين ثلاثشةيجرى بنحعو الدين 
وإن توسطه فوسط أشبعا وإن تمده فمد مشبعا 
(2) مد البدل : 


هو ما تقدم فيه الهمز على حرف المد؛ نحو: آمنواء إيماناء أوتوا . 

وسمى بدلا لإبدال حرف المد من الهمز؛ حيث إن أصل آمنوا: أأمنوا أبدلت الهمزة 
الثانية ألفا من جنس حركة ما قبلهاء وكذلك إيماناء وأوتوا حيث إن أص لهما: إثماناء 
وأؤتواء أبدلت الهمزة الساكنة مدة من جنس حركة الأولى. 

حكمه: الجواز؛ حيث إن الأزرق عن ورش يقرؤه بالقصرء والتوسطء والإشباع: 
وباقى القراء يقرءونه بالقصر فقط . 

وجه القصر: عدم وجود الهمز بعد حرف المد الذى هو السبب فى المد فى كل من 
المتصل والمنفصل. 

وجه المد: أما من مده فقد نظر إلى وجود حرف المدء والهمز فى كلمة» مع عدم 
اعتبار تقدمه أو تأخره. 

" وقد استثنى علماء القراءات القائلون بالتوسط والإشباع (للأزرق) فى مد البدل 
أصلين مطردينء وكلمة اتفاقاء وأصلا مطرداء وثلاث كلمات اختلافا ". 


/ا1 


أما الأصلان المطردان اتفاقاء فأحدهما: أن تكون الألف مبدلة من التنوين وقفا 
نحو: (دعاء) من قوله تعالى: « كسمل الذي بنع قب مالابسج 000 وكدا.) 

[البقرة: »]١1/١‏ ونحو: (هزؤا) من قوله تعالى: «قالوا تخد ١:‏ مر [البقرة:51], ونحو 
(ملجأ) من قوله تعالى: للوتجدون 1 0 مخامرآت6[التوبة :5] فحكمها القصر 
إجماعا؛ لأنها غير لازمة. 

والأصل الثانى المطرد اتفاقا: أن يكون قبل الهمزة ساكن صحيح متصل نحو: 
(القرآن) من قوله تعالى: الحم (0 عَلَمَ]ضْآنَ()4[الرحمن:1١١]‏ ونحو: (مسئولا) 
من قوله تعالى: (إ نَالسم ابص وَالنوان كل أو كا عمسنو [الأسحواوية] 

فذكني] "لفطو اجماها؛ لحت تصوون» المدن سما 

وأما الكلمة المستثناة باتفاق فهى: (يؤاخذ) كيف وقعتء نحو قوله تعالى: ليآ 
حلفي أَيْمَاكم[البقرة:5 ٠‏ 1] وقوله تعالى: يواخ مالآ سبظأميم 
مَك عَليَا من ذَأبَ4[النحل:١1]؛‏ فحكمها القصر إجماعا؛ وذلك لأنها من (واخذت) 
00 صرح بذلك الإمام أبو عمرو الدانى (ت 545454ه). 

والأصل المطرد المختلف فيه: حرف المد الواقع بعد همزة الوأصل فى حالة 
الأفذاو نهو رضن مق كو تال (فإن أم ن ضحم مضا ليوك الذي وين 
مانم [البقرة:1187: ونحو: (اتتونى) من قوله تعالى: ,نووني بكناب من قبل 
هَن)4[الأحقاف: 4]. 

رجه القه فو رط ةالخالة ارندوة حرو زنت يع سدع كلق لتقب وام عرسي 
ابتذاء: 

روج لقصل كون طن ة' الوسك غاررضنة: والنقاام نيت اعاردن اميه 
بالعارض والوجهان صحيحان ٠٠٠‏ 

والكلمات الثلاث المختلف فيهاء هى 
الأولى: (عادا الأولى» من قوله تعالى: (وَأنَم ملعا <آالأولى)[النجم ]5٠:‏ وهى من 
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المغير بالنقل. 
والثانية: (.الان» المستفهم بها فى موضعى يونس من قوله تعالى: ايان وقد كدنرد يم 
تَسعْجِلُونَ»[يونس:01] وقوله تعالى: (الان كد عَصْت قبل دككْتَمن 
المنسدين6[يونس:١1]‏ وهما من المغير بالنقل» والمراد الألف الأخيرة؛ أن 
الأولى من باب اللازم. 
وأصل هذه الكلمة (ءان) بهمزة مفتوحة ممدودة؛ وبعدها نون مفتوحة وهى اسم 
مبنى علم على الزمان الحاضرء ثم دخلت عليها (أل) التى للتعريف ثم دخلت عليها 
همزة الاستفهام فاجتمع فيها همزتان مفتوحتان متصلتان: 
الأولى: همزة الاستفهامء» والثانية: همزة الوصلء ويأتى فى (عالآن) فى يونس 
بحسب الاعتداد بالعارضء وعدمه على الاستثناء» وعدمه للأزرق ستة أوجه نظمها ابن 
الجزرى فى بيتين من الطويل» وهما: 


للأزرق فى الآن ستة أوجه على وجه إبدال لدى وصله تجرى 
فمد وثلث ثانيا ثم وسطن ال ا د 


والكلمة الثالثة المختلف فيها: (إسرائيل) حي حيث وقعت فى القرآن الكريم نحو قوله 
تعالى: ليا يني | ئلا دكريا د : ضمي لني أَسْت ليك أن ملم عَلَى الَالمين» 
[البقرة:47]؛ وذلك لكثرة المدود؛ لأنها دائما مركبة مع كلمة (يابنى)؛ والوجهان 
ضحكبحان: ف الكلبدات” القااع 0 

(0) مد الصلة : 

أقصد بمد الصلة هنا مد (هاء الضمير)؛ وهو الذى يكنى به عن المفرد المذكر 
الغائب» والأصل فيه الضم مثل: (له) إلا إذا وقع قبله كسرة» أو ياء ساكنة فإنه حينئذ 
يكسر للمناسبة» كما يجوز ضمة مراعاة للأصلءوقد قرئ بالوجهين فى قوله تعالى: 
«لأملى مك4 [طه: ]٠١‏ وقوله: (عَليمالّم,)[الفتح:١٠]‏ 


(1) الهادى شرح طيبة النشر 1775/١‏ 2176 وانظر: إتحاف فضلاء البشر 55» 57. والإرشادات الجلية 75. 
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ولهاء الضمير أحوال أربعة!") 

الأولى: أن يقع بين ساكنين؛ مثل: (يعلمه الله). 

الثانية: أن يقع قبل ساكن وقبله متحرك؛ مثل:(لعلمه الذين). 

وحكم هاء الضمير فى الحالتين السابقتين عدم الصلة لجميع القراء؛ وذلك لأن 
الصلة تؤدى إلى الجمع بين الساكنين» بل تبقى الهاء على حركتها ضمة كانت أو 
كسرة:؛ كما قال الشاطبى: ولم يصلوا ها مضمر قبل ساكن. 

الثالثة : أن يقع بين متحركين؛ مثل: أْمَاتَم و6 و9إح عر م مكلبر) 
وحكمها الصلة لجميع القراء؛ وذلك لأن الهاء حرف خفى فقوى بالصلة بحرف من 
جنس حركته؛ كما قال الشاطبى:2 وما قبله التحريك للكل وصلا 

الرابعة: أن يقع قبل متحركء وقبله ساكن؛ مثل: (فيه» منه» اجتباه) وحكم الهاء 
الصلة لابن كثير وصلا على الأصلء ووافقه ابن محيصن وقرأ حفص: لإذيم ميان 
[الفرقان: 19] بالصلة وفاقا له والباقون بكسرها بعد الياء» وضمها بعد غيرها مع 
حذف الصلة تخفيفا إلا أن حفصا ضمها فى #أَنْمَان,)[الكهف:"1] و9عَلّماللَم 
[الفتح: ]٠١‏ 

الخلاصة: هاء الضمير إذا وقعت بين متحركين والثانى منهما ليس همزة فإن هاء 
الضمير تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتينء» أما إذا كان الثانى همزة فإن هاء الضمير تأخذ 
حكم المد المنفصل؛ أى يجوز فيها القصرء والتوسطء وفويق التوسط؛ أى بمقدار 
حركتين وأربع حركات» وخمس احركك. 

(1) المد اللآزم : 

هو ما جاء فيه بعد حرف المد سكون لازم فى حالة الوصل والوقف؛ نحو: 
صاخة:, ودابة» وءالآن موضعى يونسء» وآلم؛ ونحوها. 


حكمه: اللزوم؛ أى يلزم مده ست حركات من غير زيادة ولا نقص عند جميع 


)1( انظر: النشر ات -_- ١»؛‏ وإتحاف فضلاء البشر 48 "5م والإرشادات الجلية» ه56 


(86 


القراء. 
" وفى الوقف عليه إن كان مرفوعا؛ نحو: (ولا جان) ثلاشة أوجه: السكون 
المحضء والروم؛ والإشمام» وإن كان مجرورا؛ نحو: (غير مضار) ففيه وجهان: المد 
واحد: السكون المحض"0. 
أقسامه: ينقسم المد اللازم إلى قسمين: كلمى» وحرفى؛ وكل منهما ينقسم إلى 
مخفف ومثقل؛ ولكل ضابط يميزه؛ كالاتى: 
١‏ - اللازم الكلمى المثقل: ضابطه أن يأتى بعد حرف المد حرف ساكن مدغم فى مثله 
وجوبا؛ نحو: الطامة - الصاخة - الدابة - الحاقة - أتحاجونى. 
حركات على الأصح المشهور؛ وقيل: سمى لازما للزوم سببه فى الحالين؛ أى 
حالى الوصلء والوقفء. وإلى هذا أشار ابن الجزرى فى مقدمته بقوله: 
فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يعد 
وسمى كلميا؛ لوجود حرف المد مع الحرف المدغم فى كلمة واحدة؛ ومتقلا 
لوجود التشديد بعد حرف المد؛ إذ الحرف المشدد أثقل من الساكن. 
؟ - اللازم الكلمى المخفف: ضابطه أن يأتى بعد حرف المد حرف ساكن فى الحالين؛ 
نحو: ءالآن فى موضعى يونس. 
وسمى كلميا؛ لوجود حرف المد مع الحرف الساكن فى كلمة واحدة» ومخففا؛ لأن 
الحرف الساكن الموجود بعد حرف المد أخف من المدغم. 
تنبيه!' : فى القرآن ستة مواضع يجب مدها عند جميع القراء القدر المتقدم وهو 
ثلاثة ألفات؛ أى ست حركات أو تسهيلها مع القصر؛ وهى: #الْذكرئن» معا بالأنعام 


(1) البرهان فى تجويد القرآن 55. 
(2) انظر: نهاية القول المفيد .١51١‏ 


ا/ا 


اليتان [1517ء 5 »]١‏ و#إالان»معا بيونس الآيتان [1151] ولالْلْم أذنَ اكم)[يونس 
4 ولإ.النّ4[النمل:159]: وقد أشار إلى ذلك ابن الجزرى فى طيبته فقال: 
وهمز ووصل من كالله أذن أبدل لكل أو فسهل واقصرن 

“ - اللازم الحرفى: ضابطه أن يوجد حرف فى فواتح بعض السور هجاؤه ثلاثة 
أحرف أوسطها حرف مدء والثالث ساكن؛ وذلك فى ثمانية أحرف يجمعها 
قولك:(نقص عسلكم) منها سبعة تمد مدا مشبعا بلا خلاف على القول المشهور؛ 
وهى النون» والقاف» والصادء والعين» والسين» واللام» والكاف» والميم. 
ا ل ل و 
مخفف. 
وسمى هذا المد حرفيا؛ لوجود حرف المد مع الحرف الساكن أو المدغم فى 
حرف واحد . 
" فإن تحرك الساكن فى هذا القسم نحو: (آلم الله) أول آل عمران» فإنه بفتح 
الميم» وحذف الهمزة عند جميع القراء إلا الأعشىء و (آلم أحسب الناس) أول 
العنكبوت فإنه بفتح الميم على قراءة ورش خاصة:. فإنه ينقل فتحة همزة الاستفهام 
إلى الميم»؛ ويحذف الهمزء فيجوز فى هذين المثالين المد نظرا إلى الساكن 
الأصلى على الراجح؛ ويجوز القصر نظرا إلى الحركة العارضة؛ وإنما كانت 
فتحة مع أن الأصل فى التخلص من التقاء الساكنين الكسر مراعاة لتفخيم لام اسم 
الله؛ إذ لو كسرت الميم لرققت لام الجلالة» وانتفت المحافظة على تفخيمها. قال 
فى الطراز: والصواب أن الميم حينئذ فتحت لتفخيم لفظ الجلالة لا للنقل على 
حسب التخفيف كما ذكر؛ ولذلك أشار صاحب الكنز فقال: 


ومد له عند الفواتح مشبعا وإن طرأ التحريك فاقصر وطولا 
لكل وذا فى آل عمران قد وورش فقط فى العنكبوت له كلا 


07“ 


قال ابن آجروم: وهذا الاختلاف الحاصل فى (آلم الله) وفى (آلم أحسب)إنما 
يكون فى حال الوصلء أما الوقف فلا خلاف فى الإشباع؛ لصحة السكون» وهو 
أصلى "6.٠0‏ (27. 

ومما وقع فيه الخلاف أيضا العين من فاتحتى مريم؛ والشورى؛ حيث يجوز 
فيهما التوسطء والإشباع؛ والإشباع أفضلء وهو مقدم على غيره. 'وهو مذهب 
ابن مجاهدء وعليه جل أهل الأداء؛ والحجة لتفضيله أنه قياس مذهبهم فى الفصل 
بين الساكنين» وأن فيه مجانسة لما جاوره من المدودء والتوسط» وهو مذهب ابن 
غلبون وجماعة» والحجة لتفضيله التفرقة بين ما حركته من جنسه؛ وبين ما قبله 
حركة من غير جنسه؛ فيكون لحرف المد مزية على حرف اللين" (). 


قال صاحب التحفة فى أقسام اللازم: 


أقسلم لازم لديهم أربعه وتلك كلمى وحرفى معه 
كلاهما مخفف مثقل فه ذههاربعهة تفصل 
فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمى وقع 
أوفى ثلاثشى الحروف وجدا والمد وسطه فحرفى بدا 
كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كلإذالم يدغما 
واللازم الحرفى أول السور وجوده وفى ثمان انحصصر 
يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول أخص 


ثم يذكر صاحب التحفة بقية أحكام الحروف الموجودة فى أوائل السور فيقول: 


وما سوى الحرف الثلاثى لا فمده مدا طبيعياالف 
وذاك أيضا فى فواتح السور فى لفظ (حى طاهر) قد انحصر 


(1) نهاية القول المفيد .١55‏ 
(2) نهاية القول المفيد .١505‏ 


رف 


ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر 


)١(‏ وقسم يمد مدا طبيعيا أى حركتين» وهو خمسة أحرف مجموعة فى (حى طهر). 
(؟) وقسم لا مد فيه أصلاء وهو متمثل فى حرف واحد؛ وهو الألف. 
7 0 
)١(‏ إذا اجتمع مدان لازمان مثقلان نحو: (أخاجونى» أو مثقل ومخفف نحو: (1[ر) لا 
يجوز مد أحدهما دون الآخر بل تجب التسوية لقوله: واللفظ فى نظيره كمثله. 
)١(‏ إذا كان الساكن فى كلمة» وحرف المد فى كلمة أخرى حذف حرف المد فى 
الوصل؛ نحو: وقالوا اخذ» و«المتيمى الصلاة». 
(؟) إذا اجتمع سببان من أسباب المد: قوى وضعيف ألغى الضعيف وعمل بالقوى 
نحو: لإولا آم نَلير تارم ففيه بدل ولازم؛ فيلغى البدل ويعمل باللازم» كذا 
نحو: #وجَاءىا أبَاهّر ففيه بدل ومنفصلء فيلغى البدل ويعمل بالمنفصل. 
وأقوى المدود اللازم» فالمتصلء فالعارض للسكونء فالمنفصلء فالبدل وقد أشار 
بعضهم إلى هذه المراتب بقوله: 
أقوى المدود لازم فما اتصل فعهارض فذو انفصال فبدل 
وسببامداإذاماوجدا فإن أقوى السببين انفردا 


+ ا #6 ا # #6 مد 


(1) انظر: الهادى شرح طيبة النشر١/0٠١‏ - 2187 ونهاية القول المفيد؛ ١5‏ والبرهان فى تجويد القرآن 43. 


7“: 


الفصل الراببج 
الوقف والابتداء 
مقدمة: 
هو فن جليل به يعرف كيف أداء القرآن» وقد حض الأئمة على تعلمه ومعرفته عن 
على بن أبى طالب 5ه أنه قال فى قوله تعالى: #وئل الشرآن ترآ عَلَيِْهُ الله 
[المزمل: ؟]. 
الترتيل: 
" تجويد الحروف ومعرفة الوقوف7(), وعن ابن عمر قال: " لقد عشنا برهة من 
دهرناء وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد و فنتعلم حلالها 
وحرامهاء وما ينبغى أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم» ولقد رأينا 
اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان» فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدرى 
ها امورو لأ هرمو لا ما سق مدرو فقت علد ولا 
قال ابن الجزرى: ' ففى كلام على 4ه دليل على وجوب تعلمه؛» ومعرفته» وفى 
كلام ابن عمر برهان على أن تعلمه إجماع من الصحابة #ه وصح بل تواتر عندنا 
تعلمه» والاعتناء به من السلف الصالح كأبى جعفر يزيد بن القعقاع إمام أهل المدينة 


(١ 


الذى هو من أعيان التابعين» وصاحبه الإمام نافع بن أبى نعيم وأبى عمرو بن العلاء 
ويعقوب الحضرمىء وعاصم بن أبى النجود وغيرهم من الأئمة. 

وكلامهم فى ذلك معروف» ونصوصهم عليه مشهورة فى الكتب؛ ومن ثم اشترط 
كثير من أئمة الخلف على المجيز ألا يجيز أحدا إلا بعد معرفته الوقف والابتداء ٠٠٠‏ 
وصح عن الشعبى؛ وهو من أئمة التابعين علما وفقها ومقتدى أنه قال: إذا قرأت !كل 


مَنَعَلِيَا فا ن» 77. 


(1) الإتقان »٠1١١/١‏ وانظر: النشر .5١5/١‏ 
(2) الإتقان »٠١9/١‏ وانظر النشر ..5١5/١‏ 
(3) الرحمن "7. 


7“ 


فلا تسكت حتى تقر أ (وينتى وبَعمردكذى الالال والإك]ر) ١‏ 

وقال النحاس عن قول ابن عمر: ' فهذا يدل على أنهم كانوا يتعلمون الوقوف كما 
يتعلمون القرآن حتى قال بعضهم: إن معرفته تظهر مذهب أهل السنة من مذهب 
المعتزلة كما لو وقف على قوله: لويكَيََْما بان ويتام "١‏ فالوقف على (يختار) 
هو مذهب أهل السنة؛ لنفى اختيار الخلق لاختيار الحق» فليس لأحد أن يختارء بل 
الخيرة لله تغالى" 77 

ولأهمية الوقف أفرده كثير من العلماء بالتأليف والتتصنيف؛. منهم: أبو جعفر 
النحاسء» وأبو بكر بن الأنبارى» وأبو القاسم الزجاجىء وأبو عمرو الدانى» والحسن بن 
على العمانى» ومحمد بن طيفور الجاوندى؛ ومحمد بن محمد الجزرىء وزكريا 
الأنصارىء وأحمد بن عبد الكريم الأشمونى» وغيرهم كثيرا؛) 

تعريف الوقف: 

الوقف فى اصطلاح القراء هو " قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة 
بنية استئناف القراءة إما بما يلى الحرف الموقوف عليه أو بما قبله"9"). 

وقد وجدت بعض المصطلحات مثل: (السكت والقطع) التى كانت تطلق على الوقف 
إذا أطلقت؛ وذلك عند كثير من المتقدمين» وأما المتأخرون وغيرهم من المحققين فقد 
فرقوا بين المصطلحات الثلاثة؛ فجعلوا ل ا 
كالانتهاء؛ حيث إن القارئ به كالمعرض عن القراءة والمنتقل منها إلى حالة أخرى 
سوى القراءة» وجعلوا السكت عبارة عن قطع الصوت زمنا ما دون زمن الوقف عادة 


من غير تنفس(). 


(1) الرحمن 77. 

(2) ال 

(3) منار الهدى فى معرفة الوقف والابتداء للأشمونى 5. 

(4) انظر: البرهان فى علوم القرآن ١/57؟,‏ والإتقان .١١9/١‏ 
(5) النشر .”95/١‏ 

(6) انظر: النشر 5957/١‏ -950؟؟, 


ك/ا 


يقول الأشمونى: " والوقف والقطع والسكت بمعنىء وقيل: القطع عبارة عن قطع 
القراءة رأساء والسكت عبارة عن قطع الصوت زمنا ما دون زمن الوقف عادة من غير 
0 


تسسن 


أقسام الوقف: 


الأول: الوقف الاضطرارى: وهو ما يعرض للقارئ بسبب ضيق نفس ونحوه كعجز أو 


الثانى : 


الثالث: 


الرابع: 


نسيان أو عطاس أو سعالء فله أن يقف على أى كلمة شاءء ولكن يجب الابتداء 
بالكلمة الموقوف عليها إن صح الابتداء بها . 

الوقف الانتظارى: وهو أن يقف القارئ على الكلمة ليعطف عليها غيرها عند 
جمعه الروايات المختلفة فى قراءاته القراءات القرآنية . 

الوقف الاختبارى [بالباء الموحدة]: وهو الذى يتعلق بالرسم لبيان المقضوع 
والموصول والمحذوفء, ونحوه؛ ولا يوقف عليه إلا لعذر؛ كانقطاع نفسء أو 
سؤال ممتحن وتعليم قارئ كيف يقف؛ لأنه قد يضطر إلى الوقف على شئ فلا 
يدرى كيف يقف. 

الوقف الاختيارى [بالمثناة التحتية]:وهو أن يقصد لذاته من غير عروض سبب 
من الأسباب المتقدمة؛ وهذا النوع من الوقف هو المقصود بيانه؛ وهو على 
أربعة أقسام: تام وكاف. وحسن. وقبيح, وإليك بيانها مفصلة: 


(أ) التام: هو الوقف على ما تم معناهء ولم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى. 
وأكثر ما يوجد هذا النوع فى رءوس الآىء وعند انقضاء القصص؛ مثل الوقف 
على قوله تعالى: لإمَالك يوم الدين[الفاتحة: 4] وعلى قوله: (المفلحون) من قوله 
تعالى: لأودكعَلَى هدى من يمر ولك مهمون [البقرة:] والابتداء 
بقوله:لإإن الذي نكئرىا سواء عليه مأأذذرظ مأ مل نمه رلايؤمنون»؛ لأن الآية 
الأولى من تمام أحوال المؤمنين» والثانية متعلقة بأحوال الكافرين. 


(1) منار الهدى 8. 


8 


وقد يكون هذا الوقف قبل انقضاء الآية؛ نحو قوله: لوَجَعَلُوا أعزةٌ ملا حلم 
[الكيل: 4 ]نتهةا القضناء بحكاية كلق بلفيئن ث كال تعالن: دك كَينسَأُون). 2 
يكون وسط الآية؛ نحو: لَه أصلي عن الك يمد إذْجَاءني4[الفرقان:11] هو تمام 
حكاية قول الظالم أبى بن خلف ثم قال تعالى: لإوكا نَالشيّطآ نْللإنسان خد/6. 
وقذ يكو بعد اتقضماء' الآنة بكلمة؛ نحو :يحل لسرن ونا سر |[الكهف: ] 
آخر الآية» وتمام الكلام (كذلك) أى أمر ذى القرنين كذلك؛ أى كما وصفه تعظيما 
لأمرهء أو كذلك كان خبرهم على اختلاف بين المفسرين فى تقديرهء مع إجماعهم 
على أنه التما('اء ونحو: ال نا سثر[الصافات: 7٠]ء‏ هو آخر 
اندر لتتاة:قرله ازل الآية الثائية(ربالليك )4 الل سسييحين ونون تسر ا 
تبعل لسرن ددجا سنرا)[الزخرف:4*] آخر الآية» والتمام فى أول الآية التالية؛ 
وهو قوله: ل(وزيخركا). 

وقد يكون الوقف تاما على تفسير أو إعراب» ويكون غير تام على آخر نحو قوله: 
«(مما ميلم إلا الّم,[آل عمران:2] وقف تام على أن ما بعده مستأنف؛ وهو 
قول ' ابن عباس وعائشة وابن مسعود وغيرهم» ومذهب أبى حنيفة» وأكثر أهل 
الحديث» وبه قال نافع والكسائى ويعقوب والفراء والأخفش وأبو حاتم وسواهم من 
أئمة العربية» قال عروة: والراسخون فى العلم لا يعلمون التأويل» ولكن يقولون 
ه١١‏ وهو عرو كام هله اخوين» والتمان عند في هلان #9الرسخو تفي العلر ين 
عندهم معطوف على لفظ الجلالة (الله) وهو اختيار ابن الحاجب وغيره. 

والرأى الأول رأى السلف؛ "وهو أسلم؛ لأنه لا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل 
منفصل7) والرأى الثانى رأى الخلف؛ وهو" أعلم؛ أى أحوج إلى مزيد علم؛ لأنهم 


(1) انظر: النشر .519/١‏ 
(2) النشر .51١9/١‏ 
)3( منار الهدى .7١‏ 


7 


أيدوا بنور من الله تعالى؛ لتأويل المتشابه بما يليق بجلاله ("). 

وقد يتفاضل التام فى التمام؛ نحو: مالكو مالدبين» و ياك هبد وتاك نستعين» 
كلاهما تام إلا أن الأول أتم من الثانى؛ لاشتراك الثاني 8 ما 20 0 
الخطاب بخلاف الأول. 

وقد يتأكد الوقف على التام؛ لبيان معنى مقصود؛ وهو ما لو وصل طرفاه لأوهم 
معنى غير المراد؛ وهذا هو الذى عبر عنه السجاوندى باللازم» وعبر عنه بعضهم 
بالواجب؛ فمن ذلك الوقف على قوله تعالى: (إوكمن بحت مهاسي نيد مَا جك 
مزل العلم نك إذا لمن الملالمين»[البعتن 3 ]١‏ والابتداء بقوله: لض الا 
الكداب)؛ لئلا يوهم أن (الذين) صفة الظالمين؛ وهو مستأنف مدح فى عبد الله بن 
سلام وأصحابه ونحو قوله تعالى: لتَدْسَهعَ امول الي تلو إنَآللَّمَ مير مكحن 
أغيَا:6[آل عمران:١18]‏ والابتداء بقوله: 9سَتَكنْبْمَا دَالُوا4؛ لأنه لو وصل لأوهم 
3 بعده من مقولهم؛ وهو إخبار من الله عن الكفار(). 

(ب) الكافى: هو الوقف على ما تم فى نفسه» وتعلق بما بعده معنى لا لفظا. ويبحسن 
الوقف عليه؛ والابتداء بما بعده؛ نحو قوله: الأ ملمْكْ مهملا يومتُون)[البقرة:"] 
والابتداء #خنراك على قلوهشرغ؛ فآخر الآية الأولى كلام تام ليس له تعلق بما بعده 
من جهة الإعرابء لكن تعلق من جهة المعنى؛ لأن قوله: احَرالَمْعلَى وير 
إخبار عن حال الكفارء وقوله: 9[ نِالدِينَ |4 إخبار عن حالهم أيضا. 
وقد يتفاضل فى الكفاية كتفاضل التام؛ نحو قوله: لإفي لوه مسرّض)/البقرة:١٠]‏ 
كاف» لدْرَآحَهْراللمْمرضا أكفى منه لإبما كا يَكزْيُونَ) أكفى منهماء وأكثر ما 
يكون التفاضل فى رءوس الآى؛ نحو قوله: (أبا هر السقها.6[البقرة:١]‏ كاف» 


م 


(1) منار الهدى .7١‏ 
(2) لمزيد من التفصيل اقرأ بحثنا بعنوان الوظائف التركيبية والدلالية للوقف اللازم فى القرآن الكريم. 


2,28 


(ماح نلالمون» أكفى. 
وقد يكون الوقف كافيا على تفسيرء أو إعراب» ويكون غير كاف على آخر؛ نحو 
يكَلْمُونَالنَآ سَالمْح)[البقرة:7١٠].‏ كافء إذا جعلت (ما) بعده نافية» فإن جعلت 
موصولة كان حسناء فلا يبتدأ بهاء ونحو: لإوّالاخرة هميوقنون»1البقرة: 4] على أن 
يكون ما بعده (أولئك) مبتدأء خبر ملعَلَى هدى من ميّدر)» وحسن على أن يكون ما 
بعده خبر الي نَيُوْمئُونبالحيّب) أو خبر «والذين مثو نبما أنزل إن ". 
وقد يتأكد الوقف الكافى كما تقدم فى التام» من ذلك الوقف على قوله: 6 
ومنُوَبما أدَرل إيك4البقرة: *] والابتداء بقوله: يا دعُونَ للم وآلذينآمنوا) ؛ 
' لأنه لو وصل لصار التقدير: وما هم بمؤمنين مخادعينء فينتفى الوصل؛ كقولك: 
ما هو برجل كاذبء. والمراد: نفى الإيمان عنهمء وإثبات الخداع لهم . ومن جعل 
(يخادعون) حالا من الضمير فى (يقول) والعامل فيها يقول؛ والتقدير: يقول آمنا 
بالله مخادعين؛ أو حالا من الضمير فى (بمؤمنين) والعامل فيها اسم الفاعل» 
والتقدير: وما هم بمؤمنين فى حال خداعهم - لا يقف؛ والوجه الأول7')» ومنه 
الوقف على قوله: #ولقد هيت بم#[يوسف:؛ ؟]. والابتداء (وهم بها)؛ لأنه بهذا 
'الوقف يتخلص القارئ من شئ لا يليق بنبى معصوم أن يهم بامرأة» وينفصل من 
حكم القسم قبله فى قوله (ولقد همت) ويصير(وهم بها) مستأنفا؛ إذ الهم من السيد 
يوسف منفى لوجود البرهان7". 

(ج) الحسن: هو ما تم فى ذاته» وتعلق بما بعده لفظا ومعنى» لكونه موصوفا والآخر 
صفة له» أو مبدلا منه والآخر بدلاءأو مستثنى منه والآخر مستثنى» ونحو ذلك من 
كل كلام تعلق بما بعده لفظا ومعنى» كالوقف على لفظ (لله) من قوله تعالى:الَمْدٌ 


(1) انظر: النشر ١/70؟".‏ 

(2) تفسير النسفى »١1/١‏ وانظر: منار الهدى ””. وإملاء ما من به الرحمن .١5/١‏ 7٠ء‏ والبحر المحيط 
0,. والإتقان فى علوم القرآن .١١1/١‏ 

(3) منار الهدى .١37‏ وانظر: نهاية القول المفيد .١81/‏ 


م 


لل ثم الابتداء بقوله: #مرْالعَالم» » فهذا وإن كان كلاما أفهم معنى لكنه تعلق 
5500 فإن ما بعد لفظ الجلالة متعلق به على أنه صفة له . 

وحكمه: أنه يحسن الوقف عليه» والابتداء بما بعده إن كان رأس آية؛ كقوله 
(العالمين) من قوله تعالى: #الحمد أنّد مب العاين»»: بل هو سنة 'لمجيئه عن النبى 
فى حديث أم سلمة 2ه أن النبى ي كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية يقول: 
البسماللم الحم الرحيم) ثم يقفء ثم يقول: لالح هذَه سب العَالمين» ثم يقف» قم 
يقول: ( الحم الرحيمئ* مالك يو م الدبين» وما مساك اك لتر نه 
وأحمد وأبو عبيدة» وغيرهم» وهو حديث حسنء وسنده صحيح. وكذلك عد بعضهم 
الوقف على رءوس الآى فى ذلك سنة» وقال أبو عمرو: وهو أحب إلى» واختاره 
أيضا البيهقى فى شعب الإيمان وغيره من العلماءء وقالوا: الأفضل الوقوف على 
رءوس الآيات» وإن تعلقت بما بعدها. قالوا: واتباع هدى رسول الله يه وسنته 
أولى7'). وإن كان الابتداء بما بعده يفسد المعنى أتى برأس الآية ووص لها بما 
دوا عقر ند سال : ١كين‏ لماحم رثات لاك كرون البقر | 
يقف, لأنها رأس آية» ولكن لا يصح الابتداء بما بعدها لإفى الديًا والاخر؟» فييداً 
بقوله: (لتأكر شك رون) ويصلها بقوله: إفى الديذا والاخرة»: ومثله الوقف على 
قوله: لفوئل لَلْمُصَلن» ثم يعيدها مرة أخرى واصلا لها مع أول الآية التالية «لينَ 
ون اده 

' وقد يكون الوقف حسنا على تقدير» وكافيا على آخرء وتاما على غيرهما؛ نحو 
قوله: لإمرَى ألمت [البقرة: ؟] يجوز أن يكون حسنا إذا جعل #الدين يؤمنون 
بالغيب» نعتا للمتقين» وأن يكون كافيا إذا جعل «(النَيُوْمنُونَبِالحيّبِ» 57 


هم الذين يؤمنون بالغيب» أو نصبا بتقدير: أعنى الذين. وأن يكون تاما إذا جعمل 


.51١8/١ النشر‎ )1( 


4 


«الينَبوْمنُونَِالْحيبِ)» ا كك ١‏ ولك على هذى من ميّير16". 

وقد يكو :لوقف كنيهاء. والأبسواء يا تسو فولتة: ليخ جوت الرسسول» 
[الممتحنة: ١]؛‏ فالوقف حسنء والابتداء بقوله: َم ومنو للم مر قبيح 

فلمل ليون مستروة فو الا ا 

وقد يتأكد الوقف الحسن؛ لبيان المعنى المقصود؛ كالوقف على قول»: ألم إلى 
للم نكي إ. افلم نين مُوسَى)البقرة :3 5]ء والابتداء بقوله: :«إذْمَالوا لي لسر 


د 


ابعَثلنا ملكا فاق في سيل اللّم)؛ لأن الوصل يوهم أن العامل فى النظرف (إذ) 


الفعل (تر)ء وهو محال؛ بل العامل فيه فعل محذوف70. وقول+: ألمي إلى الذي 
حَاج ]هري مدي أن آدَاهٌاللَّمالمّك4[البقرة:5.6 ؟] والابتداء بقوله: ا(إذ قال إِاهيرٌ 
مي لي يحي ويميت4» وقوله: (وائل عَليهمة 18 بتي آذ 0 تَرَبالصَقِ)[المائندة: 1 
والابتداء بقوله: (إذ قري قرهان وقوله: ف لتؤمئوا بالل وترسُولى 2011 
[الفتح:9] 0 يم وكسبحوه بكرا رَأصيآ»؛ لتثلا يوهم اشتراك عود 
اماف على شي :واحدفإن. الصميق فى الأولين حاقة على النتى 44 وفي الاتقسيز 
عائد على الله تعالى. 

(د) القبيح: هو الوقف على ما لم يتم معناه؛ لتعلقه بما بعده لفظا ومعنى؛ كالوقف 
على المضاف دون المضاف إليه» أو المبتدأ دون خبره.؛ أو الفعل دون فاعله؛ 
كالوقف على (الحمد) من (الحمد لله) أو على لفظ (بسم) من (بسم الله)ء وهكذا كل 


ما لا يفهم منه معنى؛ لأنه لا يعلم إلى أى شئ أضيف؛ فالوقف عليه قبيح لا يجوز 
تعمده إلا لضرورة؛ كانقطاع فى نفس أو عطاسء أو نحو ذلكء فيوقف عليه 


للضرورة: ويسمى وقف الضرورة: ولا يجوز الابتداء بما بعده بل يبدأ بما قبله 
حتماء فإن وقف وابتدأ بما بعده اختيارا كان قبيحا. 


(1) النشر ١/1؟".‏ 
(2) انظر: النشر 257/١‏ ومنار الهدى 17". 


م 


وقد يكون بعضه أقبح من بعض؛ كالوقف على ما يحيل المعنى نحو: لمإنكانَت 

واحد ديا النصف وَلأيوئْ.76 فإن المعنى يفسد بهذا الوقف؛ لأن المعنى: أن البنت 

مشتركة فئ النضف مع ا وإنما المعنى أن النصف للبنت دون الأبوين» ثم 

استأنف الأبوين نايب لهنا جع الولد. 

وكذا الوقف على قوله تعالى: (إِنا َس الذي يمون َالْمَوَيىَ14") إذ الوقف 

عليه يقتضى أن يكون الموتى يستجيبون مع الذين يسمعون» وليس كذلكء بل 

المعنى أن الموتى لا يستجيبون» وإنما أخبر الله تعالى عنهم أنهم يبعثون مستآأنفا 

بهم . 

وأقبح من هذا ما يحيل المعنى» ويؤدى إلى ما لا يليق والعياذ بالله تعالى؛ نحو 

الوقف على اإإنَِللَملابسبي)2"1» هه تَالَذَيكسَ واللّم6") و«( تاليا 

دي و لاست اللّ16") اللي ن/ يمون هالاخر؟ مك لالس و14" دل 

لْمصّلن76) فالوقف على ذلك كله لا يجوز إلا اضطراراء لانقطاع النفس» أو نحو 

ذلك من غاركن' لآ يفكنة الوضل معه" 0 

وقف التعسف 

بين ابن الجزرى (المتوفى 7١8/ه)‏ هذا النوع من الوقفء فقال: " ليس كل ما 

يتعسفه بعض المعربينء أو يتكلفه بعض القراء أو يتأوله بعض أهل الأهواء مما 


.١١ النساء‎ )1( 

(2) الأنعام 5". 

(3) البقرة 75. 

(4) البقرة 55+8. 

(5) المائدة ,5١‏ /51» والأنعام .١55‏ 
(6) النحل 8"؟. 

.5٠9 النحل‎ )7( 

(8) الماعون 5 

(9) النشر 5 فض 


م 


يقتضى وقفا أو ابتداء ينبغى أن يتعمد الوقف عليه بل ينبغى تحرى المعنى الأتمء 
والوقف الأوجه؛ وذلك نحو الوقف على 9وَآمْحَمًا أَنّت6() والابتداء لإمولانا فانصرنا» 
على معنى النداء» ونحو: لامك لفون 6("اثم الابتداء «الذّى إن أمكدنا» ونحو: 
(دإذ ال لثما لاقي ويلك ب امرك باللّم14"' ثم الابتداء «راللَّم | نالسر كل 
ع على معنى القسم؛ ونحو: ا(فسحَجَليْت أو اع فلا16“ اونحو: لاما من 
الذينَ ا وكا نْحَنَا16*). ويبتدأ #عَليم أنْبَطوقيهما»» وهعَاًا نص المؤمنين)» بمعنى 
اله أن الام دهن القت على )101 ' والابتداء لإني السمرا ت فكي الأمرض». 
وأشد قبحا من ذلك الوقف على (أفي السموات» والابتداء لوقي الأمرض بعلري سكر)» 
ونحو الوقف على 0 6" 7 0 اك 00 عد إن رن 


(تسمى) أى عينا مسماة معروفة:» والابتداء 3 سبيلا) هذه جملة أمرية؛ أى اسأل 
طريقا موصلة إليهاء وهذا مع ما فيه من التحريف يبطله إجماع المصاحف على أنه 
كلمة واحدة ٠٠٠‏ ومن ذلك تعسف بعضهم إذ وقف على وما تشَابمن إلا أن 016 
ويبتدئ «اندّد سب العا م4 ويبقى (يشاء) بغير فاعل؛ فإن ذلك وما أشبهه تمحل وتحريف 


للكلم عن مواضعه يعرف أكثره بالسباق والسياق" :'). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


0) النشر 57 01 
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وقف المراقبة أو المعانقة 

هو أن يتعانق الوقفان بأن يجتمعا فى محل واحدء ولا يصح للقارئ أن يقف على 
كل منهماء بل إذا وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخرء لثلا يختل المعنى» يقول 
الزركشى (المتوفى؛ 5/لاه): " المراقبة» وهو أن يكون الكلام له مقطعان على البدل» 
كل واحد منهما إذا فرض فيه الوقف به وجب الوصل فى الآخرء وإذا فرض فيه 
الوصل وجب الوقف فى الآخر؛ كالحال بين (حياة) وبين (أشركوا) من قوله: 
(ملج ديه حر لأس عَلَى حيَاق وم نين أص كرا يو أَحَدْ وص "١‏ فنك إن 
جعلت القطع على (حياة) وجب أن تبتدئ فتقول: (ممن الذي مركا كو على 
الوصل؛ لأن (يود) صفة للفاعل فى موضعه:ء فلا يجوز الوقف دونه» وكذلك إن جعل 
المقطع (أشركوا) وجب أن يصل (على حياة) على أن يكون التقدير: وأحرص من 
الذين أشركوا - والله أعلم بمراده7). 

ومن الأمثلة أيضا قوله تعالى: (ذلك لكان يمرم لم #[الشاد :7 ] 
قال الأشمونى: " الوقف على (ريب) تام إن رفع هدى بفيه أو بالابتداء» وفيه خبره. 
وكاف إن جعل خبر(لا) محذوفا؛ لأن العرب يحذفون خبر (لا) كثيرا7". 

وقال أبو جعفر النحاس: " يجوز أن يكون التمام (لا ريب) ويكون فيه هدى 
للمتقين» مستأنفاء ويجوز أن يكون التمام «لأريبَنيم) ويكون (هدى) مبتدأ والخبر 
للمتقين"49). 1 

ومن وقف المراقبة قوله تعالى: لأْْمأتَحمي الذي نَمن فَبلحمقَو دح كاد 
مكو اليم :بده ابم رإاالّ,)[إير اهيم: *]. 

" قال ابن الأنبارى: الوقف على (ثمود) فإن هذا تمام عند أبى حاتم» وقال أحمد بن 


1) البقرة 35. 

2 البرهان فى علوم القرآن ١/5"؟.‏ 
3) منار الهدى 59. 

4) القطع والائتناف .١١‏ 


) 
) 
) 
) 


هم 


جعفر: للدي نَم دهم تم» وهذه الآية تحتمل من كلام موسى يذكر قومه بنبأ الذين 
من قبلهم» ويحتمل أن يكون ابتداء كلام من الله خطابا لقريش والأول أوجه'(". 

فالوقف على قوله تعالى: وينم ن دهم يكون من عطف العام على 
الخاصء أى قوم نوح وعاد وثمودء وعلى ذلك تكون جملة #لايعلمه م |41 اعتراضا 
بين الحال وصاحبها - لبيان كثرة من قبلهم - والمعنى: ألم يأتكم نبأ هؤلاء ومن لا 
يحصى بعدهم كأنه يقول دع التفصيل فإنه لا مطمع فيه؛ وفيه لطف لإيهام الجمع بين 
الإجمال والتفصيلء ولذا قدمه جار الله الزمخشرى7(". 

ومن وقف المراقبة قوله تعالى: السب نلا ملك لهسي وأخي فافر با 
ين القو م الفاستين . َال وَإنها محرمةعَليه بحن ُو في المرض فلا على 
الور الفاستين»[المائدة آل] 

الوقف على قوله (عليهم)» وعلى قوله (سنة) فإن وقفت على أحدهما امتنع الوققف 
على الآخرء والعكس . 

فإن وقفت على سنة 'يكون التحريم مؤقتا لا مؤبداء فلا يكون مخالفا لظاهر قوله 
تعالى (كتب الله لكم) فالمراد تحريمها عليهم أنه لا يدخلها أحد منهم فى هذه المدةءلكن 
لا يعنى كلهم يدخلونها بعدها بل بعضهم بقى حسبما روى أن موسى اكثلةا سار بمن بقى 
من بنى إسرائيل إلى أريحا7). 

وإن وقفت على قوله: إمحرمة عليهرة فالتحريم مؤبد» وزمن التيه أربعون سنةء 
ويكون على هذا (أربعين) منصوبا على الظرف والعامل فيه يتيهون"7). 

قال ابن الجزرى فى مقدمته: 


(1) القطع والائتناف .5١5‏ 

(2) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوى 5/5 75. 

(3) من أسرار الوقف فى القرآن الكريم د/ عبد الله عليوة 707 نقلا عن إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم .”17/١‏ 

(4) منار الهدى .١١8‏ 


اله 


وبعد تجويدك للحروف 
والابتداء. وهى تقسم إذن 
وهى لما تمفإن لميوجد 
فالتام فالكافى ولفظا فامنعن 
وغير ماتمقبيح وله 


وليس فى القرآن من وقف 


+ 3# ا # جا ا #6 د 


ام 


لابد من معرفة الوقوف 
ثلاثة تام وكاف وحسن 
تعلق أو كان معنى فابتدى 
إلااإرءوس جوز فالحسن 
يوقف مضطرا ويبدأً قبله 


ولا حرام غير ماله سبب 


م/م 


المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 

١‏ - إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر للبنا الدمياطى؛ وضع 
حواشيه الشيخ أنس مهرة: الطبعة الأولى دار الكتب العلمية - بيروت 
6ه -11518م. 

؟ - الإتقان فى علوم القرآن للسيوطىء الطبعة الرابعة / مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى وأولاده بمصر ١79/8‏ ه -19178١م.‏ 

* - الإرشادات الجلية فى القراءات السبع من طريق الشاطبية للدكتور محمد 
محمد محمد سالم محيسن طبعة المعاهد الأزهرية . 

: - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم للإمام القاضى أبى السعود 
طبعة/ دار إحياء التراث العربى - القاهرة. 

ه - البدور الزاهرة فى القراءات العشر المتواترة من طريقى الشاطبية 
والدرى للشيخ عبد الفتاح القاضىء الطبعة الأولى / دار الكتاب العربى - 
بيروت ١5.0١‏ ه - ١118م.‏ 

5 - البرهان فى تجويد القرآن للأستاذ محمد الصادق قمحاوىء؛ طبعة / مكتبة 
جمهورية مصر- القاهرة (بدون تاريخ). 

“* - البرهان فى علوم القرآن للزركشىء تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم 
طبعة / دار الجيل - بيروت ١5٠08‏ ه - 188 ١ام.‏ 

6 - التيسير فى القراءات السبع لأبى عمرو عثمان بن سعيد الدانى» عنى 
بتصحيحه أوتو يرتزلء الطبعة الأولى / دار الكتب العلمية - بيروت 
2 هدب 5ام. 

4 - حاشية الشهاب على تفسير البيضاوىء؛ طبعة /مصطفى البابى الحلبى 
وأولاده بمصر (بدون تاريخ). 

٠‏ - شرح متن الجزرية فى معرفة تجويد الآيات القرآنية؛. تصحيح الشيخ 
عبد الفتاح القاضىء طبعة / الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية 995١١1اه‏ - 
06 
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١‏ فتح الأقفال بشرح متن تحفة الأطفال للشيخ سليمان الجمزورى الشهير 
بالأفندى صححه ووضع حواشيه الشيخ على محمد الضباع؛ طبعة / مكتبة 
ومطبعة محمد على صبيح وأولاده 15178ه --1159م. 

١‏ - الكنز فى القراءات العشر للشيخ عبد الله بن عبد المؤمن ابن الوجيه 
الواسطى تحقيق هناء الحعصىء الطبعة الأولى دار الكتب العلمية - 
بيروت 9١1541ه-19918م.‏ 

٠‏ - منار الهدى فى بيان الوقف والابتداء لأحمد بن محمد بن عبد الكريم 
الأشمونى الطبعة الثانية / شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحليبى 
وأولاده بمصر 1797ه- 0 19107م. 

5 - من أسرار الوقف فى القرآن الكريم دراسة بلاغية للدكتور عبد الله 
عليوة حسن البرقينى» الطبعة الأولى / دار الأرقم - الزقازيق 5١541١اه‏ 
-1145ام. 

5 - النشر فى القراءات العشر لابن الجزرىء تحقيق الدكتور محمد سالم 
محيسن طبعة/ مكتبة القاهرة (بدون تاريخ). 

75 - نهاية القول المفيد فى علم التجويد للشيخ محمد مكى نصر الجريسى 
طبعة/ المكتبة التوفيقية - القاهرة (بدون تاريخ). 

١‏ - الهادى شرح طيبة النشر فى القراءات العشر والكشف عن علل 
القراءات وتوجيهها للدكتور محمد سالم محيسنء الطبعة الأولى / دار 


الجيل -بيروت7١4‏ 1ه -191917١م.‏ 


ا 3# 2# 1# 2# #6 


|ل ١‏ 3 ممع ع لاب ال ل يي ل اي ل د ب 2 كم 


الك خي والترقيق ل 12021109 لد 1010 سك :1 12 اه لق0ل. اللا0د اتكد ار ا ا 110 ل 010 


القصل الثانى: الإدغام والإظهار والإقلاب والإخفاء 


أولاً: الإدغام ع 2 


ثانيا: أحكام النون الساكنة والتنوين مح 0 
ثالثا: أحكام الميم الساكنة ا 
الفصل الثالث: المد والقصر عسي ع ييا يديب 


الموضوم 


"- المد العارض للسكون ---- 


5- المد اللازم 2000 


الفصل الرابع: الوقف والابتداء 


1 


هذا الكتاب 
إن العمل بكتاب الله - عز وجل - من خير الأعمالء لهذا أردنا والمؤلف أن 
يكون لنا أجر عند الله تعالى» فوضع هذا الكتاب ليتنيرا على من لم يجود القرآن؛ 
لأن تجويده فرض على كل مسلم ومسلمة قال تعالى: إوَرَتَلٍ القفرآنَ كرتيلة» 
[المرمل: 215 وقد جعله المؤلف فى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول. أما المقدمة فقد 
ذكر فيها فضل قراءة القراءة وخطة الكتاب. والتمهيد تحدث فيه عن التجويدء 
تعريفه. وحكمه. وموضوعه. وغايته. ومراتب القراءة» والاستعاذة وأحكامهاء 
والبسملة وأحكامها. 
والفصل الأول: جعله لمخارج الحروف وصفاقاء والتفخيم والترقيق. والفصل 
الثااى: جعله للإدغام والإظهار والإقلاب والإخفاء. والفصل الثالث: جعله للمد 
والقصر. والفصل الرابع: جعله للوقف والابتداء. 


هذا ونسأل الله سبحانه أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم إنه نعم المولى 
ونعم النصير. 
الناشر 


الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعى 
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